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الإخوان المسلمون يوسعون نفوذهم بين الجالية المسلمة في الغرب

} دريسدن (ألمانيا) – تسعى جماعة الإخوان 
المسلمين إلى الاستفادة من الحملات الأمنية 
على شـــبكات تنظيم داعش والمتعاطفين معه 
في الغرب، وذلك بتوسيع نفوذها بين الجالية 
المســـلمة، وخاصة تسريع الاســـتقطاب بين 
اللاجئيـــن الجدد، من جهـــة، وتجنب الضغط 
القـــادم مـــن أميركا مـــع بداية حكـــم الرئيس 
دونالـــد ترامب عبر خطـــاب الاعتدال من جهة 

ثانية.
يأتي هـــذا في وقت بدأت فيـــه دول غربية 
تشـــعر بالقلق من تمدد الجماعة بين الجالية، 
ومن شـــبكاتها المالية واســـتثماراتها، فضلا 

عن أفكارها المتشددة.
ورصدت هيئة حماية الدســـتور الألمانية 
(الاستخبارات الداخلية) بقلق تزايدا ملحوظا 
فـــي نفوذ جماعـــة الإخوان المســـلمين داخل 

ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وأعلـــن رئيـــس الهيئـــة المحلـــي بولاية 
سكســـونيا جورديـــان ماير بـــلات أن جماعة 

الإخوان المســـلمين اســـتغلت عبـــر منظمات 
مثـــل الجمعيـــة الثقافية ”ملتقى سكســـونيا“ 
نقص دور العبادة للمسلمين الذين قدموا إلى 
سكسونيا كلاجئين، لتوســـيع هياكلها ونشر 

تصوّرها عن الإسلام السياسي.
وذكر ماير بلات أن هيئة حماية الدســـتور 
يســـاورها قلق إزاء هذا التطور بسبب رفض 
الجماعة لقيم رئيسية في النظام الديمقراطي 

مثل الحرية الدينية أو المساواة.
وأشـــار إلى أنه يجرى حاليا شـــراء مبان 
على نحو كبير لتأســـيس مساجد أو ملتقيات 
للمســـلمين، موضحـــا أن هذا يحدث بشـــكل 
مكثـــف في مـــدن لايبتســـيج وريزا ومايســـن 

وبيرنا ودريسدن وباوتسن وجورليتس.
الداخلية  الاســـتخبارات  رئيـــس  وأضاف 
أن الجماعـــة لا تنقصها الأموال اللازمة لذلك، 
وقـــال ”إنهم يتوســـعون في الولايـــة بأموال 
طائلة ويشـــترون عقارات“. وذكـــر ماير بلات 
أن المسلمين يترددون على دور العبادة هذه، 

وأضـــاف ”الكثير منهم لا يعلـــم على الإطلاق 
علـــى ما يبـــدو لمـــن تنتمي هذه المســـاجد“، 
مشيرا إلى أن الإخوان يحاولون على ما يبدو 

”التقدم في هذا الفراغ سعيا للاحتكار“.
واعتبر خبراء في الإســـلام السياســـي أن 
الجماعـــة دأبت خلال تجاربها في أوروبا منذ 
الســـتينات والســـبعينات من القرن الماضي 
على ملء الفراغ الـــذي تتركه جماعات أخرى، 
والتركيز على الخدمات الاجتماعية والدعوية 
لاستقطاب المسلمين، مع إقناع السلطات بأن 
نشاطها لا يتناقض مع ثقافة البلاد وقوانينها.
وأشـــار الخبراء إلى أن دولا كثيرة مازالت 
مخدوعـــة، وإلى الآن، فـــي طبيعة الحركة رغم 
صدور تقارير بعضها من جهات رسمية غربية 
تعتبـــر أن الجماعـــة توفر الأرضيـــة الفكرية 
والتنظيميـــة للتشـــدّد الدينـــي الـــذي يجتاح 

أوروبا.
ومـــن الواضح، هنا، أن ماير بلات نفســـه 
رغم تعبيره عن القلق من أنشطة الجماعة، ما 

زال يعتقد أن نشاطها ليس له علاقة بالسلفية 
أو الإرهاب الإســـلاموي، وقال ”الأمر بعيد عن 
الجهادية.. هدف الإخوان المســـلمين هو نشر 

الشريعة في ألمانيا“.
”ملتقـــى  الثقافيـــة  الجمعيـــة  ونفـــت 
سكســـونيا“ تلك الاتهامات، حيث قال العضو 
المؤســـس للجمعيـــة محمـــد فيلنرويتر ”إننا 
نتبنى إســـلاما غير سياســـي. نحن نؤيد مئة 

بالمئة مبادئ الديمقراطية“.
وذكر فيلنرويتر أن من بين أعضاء المنظمة 
ممثلين عن الإسلام المحافظ والتقدمي، وقال 

”إننا نقف في المنتصف“. 
واعتـــرف فيلنرويتـــر بـــأن جمعيتـــه في 
سكســـونيا تبحث عـــن عقارات فـــي المناطق 
الريفيـــة علـــى وجـــه الخصـــوص لتأســـيس 

مساجد ومراكز ثقافية هناك.
وتصـــف الجمعيـــة الخيرية نفســـها على 
موقعهـــا الإلكترونـــي بأنهـــا ”ملتقـــى متعدد 
الثقافات لكافة الأفراد بصرف النظر عن عرقهم 

أو جنسيتهم أو دينهم أو لغتهم“، وتهدف إلى 
”الربط بين الألمان والمهاجرين على المستوى 
المحلـــي والإقليمي، والمســـاهمة الفعالة في 

تعايش مشترك أفضل وأكثر سلمية“.
ولاحظ الخبراء أن جمعيات مختلفة كانت 
عضوا تابعا للجمعيات والمراكز الإســـلامية 
فـــي أوروبـــا المرتبطة بالإخوان بـــدأت تعلن 
انفصالهـــا عـــن الجماعة وتنظيمهـــا الدولي، 
لافتيـــن إلـــى أن الهدف من ذلك هو التحســـب 
لحظـــر الجماعة في الولايـــات المتحدة مثلما 
أعلن عـــن ذلك مستشـــارون للرئيـــس دونالد 

ترامب.
وأعلـــن منذ أيـــام قليلة اتحـــاد المنظمات 
الإســـلامية بأوروبـــا، الذي يمثـــل أكثر من 50 
بلدا، انفصاله عن التنظيـــم الدولي للإخوان، 
والهيئـــات  المنظمـــات  تلجـــأ  أن  وينتظـــر 
والمـــدارس المرتبطـــة بالجماعـــة إلـــى هذه 
الحيلـــة للتهرب من أيّ مســـاءلة قانونية بعد 

الحظر المرتقب للجماعة الأمّ.
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● استراتيجية واشنطن تقوم على تطويق طهران بدل مواجهتها عسكريا

● الجماعة تستفيد من الحملة على {ذئاب} داعش للمزيد من الاستقطاب ● الانفصال عن التنظيم الدولي لتجنب ضغط واشنطن

تصعيد إيراني لاختبار ردة فعل ترامب
يســـعى المتمـــردون الحوثيون  } صنعــاء – 
إلـــى إظهار رغبتهم في محاربـــة القاعدة على 
أمل استمالة الإدارة الأميركية الجديدة مثلما 
أقنعـــوا إدارة الرئيس بـــاراك أوباما من قبل 

بالرهان عليهم.
وحشـــدت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، 
السبت، أعداداً كبيرة من عناصرها في مدينة 
مكيـــراس بمحافظـــة البيضاء وســـط اليمن، 
اســـتعداداً للانطـــلاق صـــوب مدينـــة لـــودر، 

بمحافظة أبين (جنوب).
يأتـــي ذلـــك، بعد ســـاعات قليلة من شـــنّ 
عناصـــر تنظيـــم القاعدة، هجوما واســـعا من 
الجهتيـــن الشـــمالية والغربيـــة لمدينة لودر، 
مســـتهدفين مقـــار أمنية بالمدينة، بواســـطة 
أسلحة رشاشة ومتوســـطة، وقذائف من نوع 

آر بي جي.
وقـــال ســـكان محليـــون في مكيـــراس إن 
قوات تابعـــة للحوثييـــن وحليفهـــم الرئيس 
الســـابق علـــي عبدالله صالح، تحشـــد صوب 
لـــودر، للســـيطرة عليها مجددا عقـــب دحرها 
منها منتصف أغســـطس 2015 على يد القوات 

الحكومية.
وأرجع السكان أســـباب الحشود الحوثية 
في مكيراس، إلى انســـحاب القوات الحكومية 
مـــن لـــودر، الأربعـــاء والخميـــس الماضيين، 
وانشـــغال رجال القبائل بالحرب ضد عناصر 

تابعة لتنظيم القاعدة.
واعتبـــر مراقبون محليـــون أن الحوثيين 
يســـعون لمـــلء الفراغ الـــذي تركتـــه القوات 
الحكومية والسيطرة على المدينة، والتسويق 
لكونهـــم يعـــدون العدة للحرب علـــى القاعدة، 
معتقديـــن أن ذلك يمكـــن أن يدفع إدارة دونالد 
ترامـــب لمراجعة حســـاباتها تجاههم وتجاه 

إيران الداعمة لهم.
ولم يســـتبعد المراقبون أن يكون التوجه 
إلى لـــودر هادفا إلى إنقاذ صـــورة الحوثيين 
بعد الخســـائر الأخيرة التي تعرضوا لها في 

جبهة الساحل.
وعـــزا مســـؤول أمنـــي انســـحاب القوات 
الموالية للحكومة إلى احتجاجها على التأخر 
فـــي دفع الرواتب، وأنها تشـــكو من نقص في 
المعدات والأســـلحة لمواجهة عناصر القاعدة 

الذين كثفوا هجماتهم في الفترة الأخيرة.
وترتبـــط مكيـــراس الخاضعـــة لســـيطرة 
الحوثيين، ولودر الخاضعة لســـيطرة القوات 
الحكوميـــة، بحدود مباشـــرة، ويفصلهما عدد 

من القرى النائية وعقبة جبال ثره الشهيرة.
وتعـــد مكيراس، المدينة الوحيدة في أبين 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثـــي وصالـــح، (تم 
تحويلها إداريا إلى محافظة البيضاء حســـب 

التقسيم الإداري عام 1998).
وطالب ســـكان لودر والقرى القريبة منها 
بعـــودة القـــوات الحكوميـــة، ومد يـــد العون 
لرجال القبائل وأفراد الأمن من أبناء المنطقة، 

في حربهم ضد الجماعات المتطرفة.

الحوثيون يدخلون على خط 

المواجهة مع القاعدة

} طهران – صعّد المسؤولون الإيرانيون من 
تصريحاتهـــم ضد سياســـة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تجاه بلادهم، في خطوة اعتبر 
مراقبـــون أن هدفهـــا اختبار المـــدى الذي قد 
تصـــل إليه ردة فعل ترامـــب، وهل هناك نوايا 
أميركية لضربات عســـكرية تستهدف أنشطة 

إيرانية.
يأتـــي هـــذا فيما يذهـــب المراقبـــون إلى 
التأكيـــد على أن سياســـة الرئيـــس الأميركي 
الجديـــد تقوم على تطويق إيران دبلوماســـيا 
والضغط عليها بفرض عقوبات جديدة، وليس 

عبر ضربات عسكرية خاطفة.
وقـــال قائـــد بالحـــرس الثـــوري الإيراني 
الســـبت إن بلاده ستستخدم صواريخها ضد 
أعدائهـــا إن هم هددوا أمنها، في إشـــارة إلى 

الولايات المتحدة.
طهـــران  بيـــن  التوتـــرات  وتصاعـــدت 
وواشـــنطن منذ أن دفع إجـــراء إيران لاختبار 
صـــاروخ باليســـتي مؤخـــرا إدارة الرئيـــس 
ترامب إلى فرض عقوبات على أفراد وكيانات 

مرتبطين بالحرس الثوري.
عـــن  للأنبـــاء  تســـنيم  وكالـــة  ونقلـــت 
البريجاديـــر جنـــرال أمير علـــي حاجي زادة 
قائد القوة الجوية الفضائية بالحرس الثوري 
قولـــه ”نعمل ليل نهار لحمايـــة أمن إيران. إذا 
وجدنـــا أن الأعداء ارتكبوا أيّ خطأ ستســـقط 
صواريخنا بأصواتها المدوية على رؤوسهم“.
وقال الحرس الثوري الإيراني على موقعه 
علـــى الإنترنت إن بلاده بدأت الســـبت تدريبا 
عسكريا يشمل اختبار أنظمة رادار وصواريخ 
في إقليم ســـيمنان بوسط البلاد هدفه ”عرض 

قوة الثورة الإيرانية ورفض العقوبات“.
وذكـــرت وكالات أنباء رســـمية إيرانية أن 
التدريـــب يشـــمل اختبـــار أنظمـــة صاروخية 
محلية الصنـــع وأنظمـــة رادار ومراكز قيادة 

وتحكم وأنظمة حرب إلكترونية.
وقلّـــل مراقبـــون مـــن ســـقف التصعيـــد 
الإيرانـــي، معتبريـــن أنه حركة اســـتعراضية 
يريد من خلالها قـــادة الحرس الثوري طمأنة 
الداخـــل الإيراني أكثـــر ممّا هي رســـائل إلى 

الولايات المتحدة أو الدول الحليفة لها.
واعتبـــروا أن طهران تريـــد اختبار توجه 
الإدارة الجديـــدة للبيـــت الأبيـــض، وهل أنها 
ســـتدفع نحـــو تصعيـــد عســـكري تجاهها أم 
ســـتعتمد اســـتراتيجية ناعمـــة تقـــوم علـــى 

التطويـــق الشـــامل والضغـــط الدبلوماســـي 
والاقتصادي. 

ودون أن يخفّـــض من درجة التصعيد، قال 
وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الســـبت 
إن بـــلاده ليســـت في حاجة لتعزيـــز وجودها 
العســـكري في منطقة الشـــرق الأوســـط، وهو 
تصريح اعتبر محللون أنه يلخص خطة إدارة 

الرئيس ترامب لمواجهة إيران.
وأكـــد ماتيس أن إيـــران هـــي ”أكبر دولة 
راعية للإرهاب“، مؤكـــدا أنه لا يفكر في زيادة 
عدد القـــوات الأميركية في الشـــرق الأوســـط 
لمعالجة ”سوء سلوك“ إيران في هذه المرحلة.

وقـــال ”لدينا دائما القـــدرة على فعل ذلك. 
ولكن الآن لا أعتقـــد أنه ضروري“. ولكنه حذر 

من أن العالم لن يتجاهل الأنشطة الإيرانية.
ومـــن الواضـــح أن إدارة ترامب عادت إلى 
الأســـلوب الأميركي القديم في تطويق إيران، 
أولا من خلال العقوبات ومنعها من اســـتثمار 
الأموال المجمّدة التي بدأت إدارة سلفه باراك 

أوباما في تسليمها لها على دفعات.
وأعلنت الولايـــات المتحدة الجمعة فرض 
عقوبـــات جديدة على 25 كيانا إيرانيا متهمين 

بالمساعدة في تسهيل التجربة الصاروخية.
وتضـــع العقوبات إيران فـــي مأزق جديد، 
خاصـــة أن اقتصادهـــا ما زال لـــم يتعاف بعد 
برغم رفع الحظر عن تصديرها للنفط، وهو ما 
ســـيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في البلاد. 
كمـــا يعوقها عن أداء دورهـــا الإقليمي خاصة 
ما تعلق بتمويل الميليشيات الحليفة في دول 
إقليمية خاصة حزب الله في لبنان والحوثيين 
في اليمن. ومن بين المتضررين من العقوبات 
ما قالـــت الإدارة الأميركية إنها شـــبكة مقرها 

لبنان يديرها الحرس الثوري.
علـــى  بالتـــوازي  ترامـــب  إدارة  وتعمـــل 
إضعاف هذا الدور بتقوية التنســـيق مع دول 
الخليج لمحاصرة أنشـــطة تلك الميليشـــيات 

خاصة الحوثيين في اليمن.
وكانت الرســـالة الأميركية الأكثر وضوحا 
هي إرســـال مدمـــرة قبالة ســـواحل اليمن ردا 
على هجوم شـــنه المتمـــردون الحوثيون على 
فرقاطة سعودية، ما اعتبر رسالة دعم واضحة 
للتحالـــف العربـــي الذي يســـعى لمنع هيمنة 

إيران على اليمن.
ويســـعى البيـــت الأبيـــض إلـــى أن يفرغ 
الاتفـــاق النووي من المزايا التي جعلت إيران 
تستمر في لعب الدور التخريبي في المنطقة.

وحتـــى وإن لم تلغ الاتفاق، فإن واشـــنطن 
ماضية بالتشدد في تطبيقه وإضافة تطبيقات 
أخرى عليه غفلت عـــن متابعتها إدارة أوباما 

بسبب تساهلها مع طهران.
وقال مصـــدران مطلعان لرويترز الســـبت 
إن الخيـــارات التي تبحثهـــا الإدارة الأميركية 

تشـــمل الإصرار على تطبيـــق الوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية لإجـــراءات رقابية أكثر صرامة 

مع إيران.
وأضاف المصـــدران أن الولايات المتحدة 
ستســـعى أيضا إلـــى إلغاء بنود مـــن الاتفاق 
تســـمح بانتهاء بعـــض القيود علـــى برنامج 

إيران النووي خلال عشر سنوات.

وقـــال أحد المصدرين إن الإدارة الأميركية 
قـــد تضغط علـــى وكالة الطاقـــة الذرية علاوة 
علـــى ذلك لإبلاغ المزيد من المعلومات بشـــأن 
انصيـــاع إيران للاتفاق النووي، مشـــيرا إلى 
أن الوكالـــة قلصت من رفـــع تقارير عن بعض 
البيانـــات مثـــل كميـــة اليورانيـــوم منخفض 

التخصيب الذي تخزنه إيران.

أيمن الصفدي
والحقيبة الملكية

أنطونيو تاجاني
حرب من نوع آخر تبدأ من قمة مالطا

سامح موريس
واعظ إنجيلي مصري يغير المعايير

جواد سليم 
أب شرعي للحداثة العراقية اخترع بغداده

ص٩

ص١٠

ص٧

ص٨

جاء من يسأل ماذا تفعل 

إيران في العراق؟

خيراالله خيراالله
ص٥

ّ

ي
ف
قا
لث
ا

نقد أدبي بلا فلسفة
عبد المنعم تليمة: النقد في الصحف ليس نقداً

هيثم الزبيدي: مقالات كثيرة وأفكار قليلة

سيد القمني: أصول فلسفة الدم

عبدالله مكسور: بيرسيفال ومسرح التلصص

أمير العمري: ستيفن فريزر مخرج خارج التصنيف

حسونة المصباحي: حوار جريء مع سنيا الشامخي
ص ١١ إلى  ١٦

ةة لل الال ككالالةة الال قق تتطط لل اا الإالإ لل ةةتشتش كك االألأ ةة اا الإالإ إإن ن الال أأ االل قق

} تصدرت الصفحة الأولى من مجلة دير شـــبيغل الألمانية لعدد الســـبت صورة مثيرة للجدل 
للرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب، تظهره وهو يحمـــل بيد رأس تمثال الحريـــة الموجود في 
نيويورك وفي يده الأخرى سكينا ملطخة بالدماء، مع عنوان ”أميركا أولا“. تأتي الصورة ضمن 

الحملة الدولية الرافضة لسياسة ترامب ضد الحريات والمهاجرين.

ترامب يقطع رأس تمثال الحرية على غلاف دير شبيغل
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} الرباط – يثيــــر الحديث عن ارتباط محتمل 
بيــــن جماعــــة العــــدل والإحســــان المغربيــــة 
بجماعــــة ”خدمة“ التركيــــة، الكثير من الجدل 
في الأوساط الإعلامية والسياسية بالمغرب. 
ويأتــــي هذا النقاش في ظــــلّ حرب بلا هوادة 
تقودها الســــلطات التركية ضــــد أنصار فتح 
الله غولن داخــــل تركيا وخارجها منذ اتهامه 

بقيادة المحاولة الانقلابية في يوليو 2016.
واستجابت الســــلطات المغربية لدعوات 
الرئيس التركي لعدد من بلدان العالم بإغلاق 
بالمؤسســــات التــــي تتبــــع غولــــن ومعظمها 

تنشط في ميدان التعليم.
وقــــررت وزارة الداخليــــة المغربية، في 5 
ينايــــر الماضــــي، إغلاق جميع المؤسســــات 
التعليميــــة التابعة لجماعة فتــــح الله غولن، 
مبينــــةً أن عملية الإغلاق ســــتتم ”خلال أجل 

أقصاه شهر واحد“ من يوم صدور القرار.
وذكر البيان أنه ”إثر التحريات التي قامت 
بهــــا الجهات المختصة بشــــأن المؤسســــات 
التعليميــــة التابعــــة للمجموعــــة، تبين أنها 
تجعل من الحقل التعليمــــي والتربوي مجالا 
الجماعــــة  لأيديولوجيــــة  للترويــــج  خصبــــا 
ومؤسســــها، ونشــــر نمط من الأفكار يتنافى 
مــــع مقومات المنظومــــة التربويــــة والدينية 

المغربية“.
وأضافــــت الداخليــــة أن ”قــــرار الإغــــلاق 
جاء بعد تســــجيل عدم اســــتجابة مســــؤولي 
المدارس المذكــــورة، لتنبيهات وزارة التربية 
الوطنيــــة والتكوين المهنــــي، بصفتها قطاعًا 
وصيًــــا علــــى المجــــال التعليمــــي، مــــن أجل 
تصحيح الانتهاكات المســــجلة، والتلاؤم مع 

المقتضيــــات القانونيــــة والمناهج التعليمية 
المعمول بها“.

مــــن جانبهــــا، أكــــدت وزارة التربية، أنها 
ســــتعمل علــــى إعــــادة توزيــــع التلاميذ على 
مؤسســــات تعليمية أخرى يتابعون دراستهم 
فيهــــا، مع الأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار ”مصلحة 

التلاميذ وأولياء أمورهم“.
في  وانطلقــــت مــــدارس ”محمــــد الفاتح“ 
المغــــرب منــــذ 1993 بمدينــــة طنجــــة، قبل أن 
تتوســــع في المدن المغربية الأخرى، ليصبح 
لهــــا 8 فروع، في مدن الــــدار البيضاء وطنجة 

وفاس وتطوان والجديدة.
ويرى مراقبون أن تحرك الداخلية المغربية 
يأتــــي بناء علــــى معلومات ومعطيــــات تؤكد 
محاولة جماعــــة غولن التغلغل في النســــيج 
الثقافــــي والتربــــوي للمملكــــة تمهيدا لنشــــر 
مبــــادئ من الممكن أن تؤثــــر على خصوصية 
الدولة في المجال الديني والسياســــي، وذلك 
باســــتدراج جماعات تشتغل في نفس المجال 

كالعدل والإحسان.
والإحســــان  العــــدل  جماعــــة  أن  ورغــــم 
المحظورة بالمغرب تنفــــي أيّ علاقة تربطها 
المحظورة فــــي تركيا، فإن  بجماعــــة ”خدمة“ 
مراقبين يرون أن عددا من السمات المشتركة 
تربــــط بيــــن الجماعتين المغربيــــة والتركية، 
وهو مــــا ينفيه محمد حمداوي، عضو مجلس 
إرشــــاد جماعة العدل والإحســــان ومســــؤول 
مكتب علاقاتها الخارجية، قائلا ”إن ما أثارته 
بعض وســــائل الإعــــلام المغربيــــة عن علاقة 
جماعــــة العــــدل والإحســــان بمــــدارس محمد 
الفاتــــح لصاحبها فتح اللــــه غولن خبر باطل 

وعار من كل صحة“.
ومن استراتجيات جماعة ”خدمة“ محاولة 
التغلغل في مؤسســــات الدولــــة والترقي في 
المناصب المهمة، وهذا ما تخشــــاه السلطات 
المغربية التي تتحرى ألا يكون لجماعة العدل 
والإحســــان أيّ امتــــداد داخــــل المؤسســــات 
الحساســــة كالجيش والأمن رغم أن المنتمين 

للجماعة يتواجدون بقوة في قطاع التعليم.
وفي هذا السياق يؤكد حمداوي أن ”العدل 
والإحسان جماعة مغربية سلمية مستقلة في 
عملهــــا وتوجهاتها ومواقفهــــا وقراراتها عن 

الداخل والخارج“.
ويبدو أن النظام التركي ينظر بعين الريبة 
أيضا للعدل والإحسان المغربية ويتوجس من 
تقاربها المحتمل مع ”خدمة“، حيث لم تسمح 

سلطات مطار إسطنبول لعضو مجلس إرشاد 
جماعة العدل والإحســـان عمر أمكاسو، في 3 
فبراير الجاري، من دخول البلاد ، دون أن تقدم 
أيّ تفسير أو توضيح للمنع بحسب أمكاسو.

ويعـــد هـــذا المنـــع الثاني مـــن نوعه بعد 
رفض السلطات التركية قبول فتح الله أرسلان 
الرجل الثاني في الجماعة من دخول أراضيها 

في يناير 2016.
وفي بيـــان لمكتـــب العلاقـــات الخارجية 
لجماعة العدل والإحســـان قال إن الســـلطات 
التركية منعت في يناير 2016، دخول فتح الله 
أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة ونائب 
أمينها العام من دخـــول أراضيها لـما اعتبره 

أسبابا غامضة.
ويبـــدو أن الحكومة التركيـــة تنظر بعين 
الريبـــة لأيّ تحـــرك من طرف أعضـــاء جماعة 
العـــدل والإحســـان حتـــى وإن كان تحت بند 
تأطيـــر فكـــري أو خيـــري، وهـــذا مـــا جعـــل 
الســـلطات التركيـــة تمنع نـــدوة فكرية كانت 
تنظمها مؤسســـة عبدالســـلام ياســـين. حيث 
تم إيقاف ندوة فكرية كانت تعقدها مؤسســـة 

عبدالســـلام ياسين بمدينة إسطنبول، ساعات 
بعد انطلاقتها دون أن تذكر أسباب الحظر.

وتأسست مؤسسة عبدالسلام ياسين، في 
مدينة إســـطنبول عام 2014، كمؤسســـة علمية 
عالمية لجمع الدراســـات في المنهاج النبوي، 
وتهـــدف إلى المســـاهمة في البحـــث العلمي، 

وإنشاء المراكز الثقافية.
 ويرجع مراقبون حذر الســـلطات التركية 
إلـــى تقارب فكـــر الجماعتيـــن وخصوصا في 
مجال التقية، ولا تخفي جماعة فتح الله غولن 
هـــذه الميزة حتـــى لا يتم اكتشـــاف أعضائها 
داخـــل مؤسســـات الدولـــة التركيـــة تمهيـــدا 

للتمكين السياسي.
وحسب خبراء في الاستراتيجيات الأمنية، 
فإن التوجه العام للسلطات المغربية هو العمل 
الاســـتباقي لإغلاق أيّ منفذ قد يصبح منصة 
مســـتقلة لجماعة العدل والإحســـان لمخاطبة 

الجالية المسلمة بالخارج واستقطابها.
وتشــــير تقارير أمنية إلى أن التعاون بين 
جماعتي ”خدمة“ التركية والعدل والإحســــان 
المغربية لم يــــرق إلى درجات متطورة، إلا أن 

خبــــراء أمنيين يحذرون مــــن أيّ تقارب ممكن 
رغــــم أن الجماعتين مرتبطتــــان بفكر وتراث 
منظري ومرشــــدي الجماعتين غولن وياسين، 
إلا أن المجــــالات الاجتماعيــــة والتربويــــة قد 
تشــــكل مدخــــلا لترابــــط غير مرغــــوب محليا 

ودوليا.
 وترفــــض الجماعــــة اتهامات تشــــير إلى 
تعــــاون وثيق مــــع جماعة غولــــن، حيث يؤكد 
القيــــادي في الجماعة محمد حمداوي، أن ”ما 
تم الترويج له هو لتصفية حسابات سياسية 
مــــع جماعــــة العــــدل والإحســــان باعتبارهــــا 
معارضــــة وطنية ســــلمية علنية وواضحة كل 
الوضــــوح مطلبها الأساســــي فــــي بلدها هو 
صون هويــــة بلدها والعدل والحرية والكرامة 

كما تعيشها الدول الديمقراطية“.
وفي هذا الصــــدد يقول مراقبون إن رفض 
الجماعــــة الاندماج فــــي العملية السياســــية 
وموقفهــــا المتصلّــــب مــــن النظــــام المغربي 
يجعلهــــا محط شــــبهة إلى أن تثبــــت العكس 
وتندمــــج مع القواعــــد والمقومات المشــــكلة 

للدولة المغربية.

} تونس – تســـلم الجيش التونســـي ســـت 
مروحيات قتالية أميركية الصنع من ضمن 24 
مروحية لمكافحة الإرهاب بحســـب ما أعلنت 

الحكومة التونسية السبت.
وأشـــرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الســـبت في قاعدة قابس (جنوب) العسكرية 
على تســـلم هذه المروحيات التي ستســـاهم 
في ”تعزيز القدرات الاستطلاعية والهجومية 
(للجيش التونسي) في الحرب على الإرهاب“ 

وفق بيان حكومي مقتضب.
وقـــال مســـؤول حكومـــي إن المروحيات 
القتالية الســـت من نـــوع ”أو إتش58- كيوا“ 
وإنهـــا ”دفعة أولى“ من ضمن 24 مروحية من 
النوع نفســـه، موضحا أن بقيـــة المروحيات 

ستصل في مارس المقبل.
وأفاد أن هذا النوع من المروحيات ”مجهّز 
للعمل ليلا ونهارا“ ويُستعمل في ”الاستطلاع 
والتأميــــن والدعــــم الناري الجــــوي ومراقبة 
ويمتاز  وتحديد الأهداف الثابتــــة والمتنقلة“ 

بقدرته على ”تدمير الأهداف بدقة عالية“.
وتابـــع إن هـــذه المروحيـــات ”مجهـــزة 
بكاميـــرا حراريـــة للمراقبـــة خـــلال الليـــل“ 
و“بجهاز  وبمنظومة ”تتبّع الهـــدف تلقائيا“ 
ليزر مشـــفّر لإطلاق صواريـــخ جو-أرض من 

نوع هيلفاير“.
ويبلـــغ ثمـــن المروحيات الــــ24 نحو 100 
مليـــون دولار مـــع احتســـاب قطـــع الغيـــار 
وخدمـــات الصيانـــة والتدريـــب بحســـب ما 
أعلنـــت فـــي الثالث مـــن مايـــو 2016 ”وكالة 
الأميركية التابعة  التعاون الأمني الدفاعـــي“ 

للبنتاغون.
هـــذه  تحسّـــن  أن  الوكالـــة  وتتوقـــع 
المروحيـــات ”قـــدرة تونـــس علـــى مراقبـــة 
مـــع ليبيـــا المجـــاورة الغارقة في  الحدود“ 
الفوضى وعنـــف الجماعات الجهادية، وعلى 
”قتـــال الإرهابييـــن“ خصوصـــا ”كتيبة عقبة 
بن نافع� (الجناح التونسي لتنظيم القاعدة) 
المتحصنة في جبال غرب البلاد على الحدود 

مع الجزائر.
وفـــي 12 مايـــو 2016 أعلن وزيـــر الدفاع 
فرحات الحرشـــاني أن بلاده ”تأمل أن تتسلم 

في أقرب الأوقـــات الطائـــرات المختصة في 
مكافحة الإرهاب (…) للقضاء على هذه الآفة“.
ويومها تسلمت تونس مساعدات عسكرية 
أميركية بقيمة 20 مليون دولار تشمل طائرات 
وعربـــات ”جيب“  اســـتطلاع من نوع ”مول“ 

رباعية الدفع.
وتســـلمت تونس في 16 ينايـــر الماضي 
زورقيـــن عســـكريين ســـريعين أميركيين في 
إطـــار اتفاق أبـــرم فـــي 2012. والزورقان هما 
الثالـــث والرابع مـــن جملة ســـتة زوارق من 
شـــأنها أن تتيـــح للجيش التونســـي تعزيز 
قدراته في التصدي للإرهاب ومراقبة الهجرة 

غير الشرعية في البحر المتوسط.
وكانت الولايات المتحـــدة منحت تونس 
في مايو 2015  صفة حليف أساسي غير عضو 
في حلف الأطلســـي مـــا يمنـــح الديمقراطية 
الناشـــئة مزايـــا فـــي التســـليح والتدريـــب 
ومستوى متقدما من التعاون الاستخباراتي.

وفي 10 أبريل 2015 أعلن أنتوني بلينكن، 
وكان حينهـــا نائب وزير الخارجية الأميركي، 
خلال زيارة لتونس أن واشـــنطن ستضاعف 
مســـاعداتها سنة 2016 لقوات الأمن والجيش 
التونســـييْن لتبلغ 180 مليون دولار. وتتمثل 
هـــذه المســـاعدات وفق المســـؤول الأميركي 
في ”تجهيزات وأســـلحة ودعم تقني وتدريب 
لقـــوات الأمن، ومســـاعدة الجيـــش في إدارة 

الحدود“.
وتنتظر تونس أيضا استلام دفعة أخرى 
مـــن طائرات ”بلاك هوك“ البالغ عددها 12 من 
الولايات المتحدة في صفقة تعود لعام 2014 .
وكان رئيس الحكومة التونســـية أفاد في 
حوار في ديسمبر الماضي بأن الدفعة الأولى 
ســـتصل تونس قبل منتصـــف العام الجاري 

بعد إدخال تعديلات عليها.
وتعمـــل تونس على رفع قـــدرات الجيش 
والمؤسســـة الأمنية منذ تصاعد حربها على 

الإرهـــاب بعـــد 2011. وتعرضت تونس لثلاث 
هجمات كبرى فـــي 2015 أوقعت 59 قتيلا من 

السياح و13 عنصرا أمنيا.
وفي مارس الماضي شن نحو 200 إرهابي 
تابـــع لتنظيم الدولـــة هجمـــات متزامنة على 
مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا في مســـعى 
لإقامة إمارة إســـلامية غير أن وحدات الجيش 
والأجهـــزة الأمنية أحبطت المخطط وقتلت 56 

إرهابيا.
وفرضـــت وزارة الداخليـــة، بعـــد هجـــوم 
سوســـة، إجـــراءات أمنيـــة غير مســـبوقة في 
الســـياحية  والمناطق  والمنشـــآت  المطارات 
من فنـــادق ومطاعم وشـــواطئ ومناطق أثرية 

ومسالك سياحية.
ونجحت تونس خلال الأشهر الماضية في 
تضييـــق الخناق على الخلايـــا الجهادية بعد 
أن أحبطـــت عددا من مخططـــات هجمات كان 
الجهاديـــون ينوون القيام بها، كما نجحت في 

تفكيك عدد كبير من الخلايا المتطرفة.
وقالت وزارة الداخلية التونســـية السبت 
إن الأمن أوقف عناصـــر خلية تكفيرية تتكون 
من ســـبعة أشـــخاص دأبت على عقد لقاءاتها 

في حمّام عمومي.
وعلى مدى الســـنوات الثلاث الماضية بلغ 
عدد الموقوفين في القضايا الإرهابية أكثر من 
3500 شخص بينما بلغ عدد القضايا الإرهابية 
المعروضة على المحاكم 1800 قضية، بحسب 
ما أفاد به مســـؤول رفيع في الحرس الوطني 
بجلسة استماع في البرلمان الاثنين الماضي.
وكان وزيـــر الداخلية الهادي مجدوب أفاد 
بدوره في جلســـة استماع سابقة في البرلمان 
بأن نحو 800 مقاتل تونسي في الخارج عادوا 
إلـــى تونس حيث يقبع بعضهم في الســـجون 
فيمـــا يخضع 137 عنصرا منهـــم تحت الإقامة 

الجبرية.
وتقول تقارير اســــتخباراتية إن عددا من 
قيادات جهادية تونســــية متنفــــذة في تنظيم 
الدولة الإسلامية غادروا سوريا والعراق قبل 
نحو 6 أشهر والتحقوا بمعاقل التنظيم بليبيا 
حاملين معهم مخططــــات تهدف إلى التغلغل 

في المنطقة والزج بها في الفوضى.

توجس مغربي من امتدادات خارجية لجماعة العدل والإحسان
السلطات المغربية تغلق مدارس لفتح الله غولن

مروحيات أميركية لتونس دعما لحربها ضد الإرهاب

سياسة

مخاوف مشروعة

لدرء المخاطر

تشير التطورات الأخيرة إلى وجود تنسيق تركي مغربي قوي بشأن جماعة ”خدمة“ التابعة 
ــــــح الله غولن المتهم بإدارة المحاولة الانقلابية في يوليو الماضي، ففي حين ســــــارعت  لفت
ــــــاط إلى إغــــــلاق عدد من المدارس التابعة لـ“خدمة“ المصنفــــــة كيانا إرهابيا في تركيا  الرب
بادرت تركيا من جهتها بإجراءات مضادة ضد جماعة العدل والإحســــــان لمغربية خشــــــية 

وجود روابط متينة بين الجهتين.

محمد بن امحمد العلوي

منبر لمناهضة التعذيب 
في موريتانيا

تضـــم  مجموعـــة  أعلنـــت   – نواكشــوط   {
برلمانييـــن وأطبـــاء وحقوقييـــن وناشـــطين 
مجتمعييـــن بنواكشـــوط عن تأســـيس منبر 
”أوقفـــوا التعذيب“، الذي يناهض ما أســـماه 
ومكانتهـــا  الدولـــة  ”اســـتغلال  مؤسســـوه 

ووسائلها في إذلال المواطنين وتعذيبهم“.
 وقال البيان التأسيســـي الـــذي وقّعه عن 
المجموعـــة عضو الجمعيـــة الوطنية النائب 
محمـــد غلام ولد الحاج الشـــيخ، إنه ”بات من 
المألـــوف فـــي موريتانيـــا أن يقـــوم  عناصر 
في أجهـــزة الســـلطة بالاعتداء علـــى مواطن 
أو مجموعـــة من المواطنيـــن بأقصى درجات 

العنف“.
وأضاف البيـــان الذي نقلته وكالة الأخبار 
الموريتانية أنه كان من آخر هذه الممارســـات 
البشعة الاعتداء على حارس سيارات وطبيب.
وحســـب البيان فإن عددا مـــن الحقوقيين 
والسياســـيين والأطـــر يـــرون فـــي تواصـــل 
التعذيب واستغلال الدولة لذلك خطرا ينبغي 

الوقوف في وجهه.
وأوضح البيان أن المنبر الجديد ســـيعمل 
علـــى إيقاف آلـــة التعذيـــب وتفعيـــل تطبيق 
القوانيـــن الوطنيـــة والاتفاقيـــات والمواثيق 
الدوليـــة الرائدة، كما سيســـعى إلـــى تثقيف 
المجتمـــع وجهات تطبيق القانون عبر نشـــر 
”محاســـن قانون مكافحـــة التعذيب وغيره من 

المكتسبات القانونية“.
ويأتـــي هذا علـــى الرغم مـــن أن البرلمان 
الموريتانـــي صـــادق قبل نحو عـــام ونصف 
العام على قانون لمناهضة التعذيب وإنشـــاء 

آلية وطنية للوقاية منه.
وصنـــف القانـــون التعذيـــب جريمة ضد 
الإنســـانية لا تســـقط بالتقـــادم، ونـــص على 
عقوبـــات تصـــل أحيانـــا إلـــى الحرمـــان من 
الحقـــوق المدنيـــة، والســـجن المؤبـــد ضـــد 
ممارسي التعذيب من المنتسبين لقوات الأمن 
أو الجيـــش أو ممّن يحملون صفة عمومية أو 

يتقلدون وظائف حكومية.
وأرفـــق القانـــون بنـــص آخر ينشـــئ آلية 
وطنيـــة للوقاية من التعذيـــب، تعنى بمراقبة 

أوضاع السجون وأماكن الاعتقال المختلفة.

رغم أن جماعة العدل والإحسان 
المغربية تنفي وجود أي علاقة 

{خدمة} المصنفة إرهابيا  تربطها بـ
في تركيا، فإن مراقبين يرون أن 

عددا من السمات المشتركة تربط 
بين الجماعتين



} بغداد – أحبط رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي خطوة اتخذتها فصائل موالية لإيران 
في حكومته كانت تريد الرد على حظر الســـفر 

الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويظهر هذا الصراع الموقف الصعب الذي 
وجد حيدر العبادي نفسه فيه فهو بين مطرقة 
أقوى جيرانه وسندان الولايات المتحدة تحت 

حكم ترامب.
وبالنسبة إلى العبادي بدا الموقف صعبا، 
فخلال اجتماع لأقوى زعماء الشيعة وممثليهم 
فقد واجه دعوات للردّ بالمثل على حظر دخول 
الولايات المتحدة الذي يشـــمل سبع دول ذات 

أغلبية مسلمة منها العراق.
وأصـــر مـــن يُعتبـــرون الأقرب إلـــى إيران 
علـــى أنه يجـــب أن يرد العـــراق بحظر دخول 
المواطنين الأميركيين إليه على غرار ما فعلته 

طهران قبل ذلك بيوم.
لكـــن تم حـــل المســـألة بسلاســـة لصالح 
العبادي، وحذر رئيس الوزراء زعماء الشـــيعة 
من أن حظر دخول الأميركيين ســـيعرض دعم 
واشنطن للحرب على تنظيم الدولة الإسلامية 
للخطر وبالتالي أصبحوا مستعدين في الوقت 
الحالـــي على الأقـــل لرفض مطالـــب الفصائل 

الموالية لإيران.
وفـــي حين اتفـــق زعماء الشـــيعة على أن 
الأمـــر الأميركـــي جائر فـــإن مـــن المفهوم أن 
حلفاء إيران لم تكـــن لديهم خطة بديلة لكيفية 
إنهاء المعركة فـــي الموصل آخر مدينة كبيرة 
تحت ســـيطرة الدولة الإسلامية دون مساعدة 

الولايات المتحدة.
وقـــال العبادي في مؤتمـــر صحافي خلال 
الأيام الماضية إن من مصلحة العراق الحفاظ 

علـــى تحالفه مع الولايـــات المتحدة. وأضاف 
”لا نريد اتخاذ أيّ شـــيء من هـــذا القبيل، لكن 
نـــدرس كل القـــرارات. لدينا معركـــة ولا نريد 

الإضرار بالمصلحة الوطنية“.
وقال أحمد يونس أستاذ العلاقات الدولية 
بجامعـــة بغـــداد إن حلفاء إيران يســـتعدون 
للدفـــاع عن مطلبهم مـــرة أخـــرى إذا ازدادت 
العلاقات بين واشـــنطن وإيـــران تدهورا بعد 

معركة الموصل.
وحـــذر عضو شـــيعي بـــارز بالبرلمان من 
تغير الموقف إذا تم مـــد الحظر. وقال النائب 
حســـن الخلاطـــي المقـــرب مـــن رجـــل الدين 
والسياسي الشيعي البارز عمار الحكيم الذي 
اســـتضاف اجتمـــاع الأحد الماضـــي ”هم قد 
وعدوا أن الخارجية الأميركية ســـوف تراجع 
القرار وأن القرار مؤقت لثلاثة أشهر وخاضع 
للمراجعة، إذا اســـتمر القرار ســـيكون ضغطا 

بالتأكيد“ على الحكومة لترد.
وفي علامة على استمرار عدم الرضا أظهر 
تصويت برفـــع الأيدي في البرلمان الاثنين أن 
أغلبية النواب كانوا يفضلون الردّ بمنع دخول 
الأميركيين للعراق. وكان التصويت رمزيا لأن 
زعماء الشـــيعة كانوا قد تراجعوا عن موقفهم 

في الاجتماع الذي عقد الأحد الماضي.
وزادت واشـــنطن الجمعـــة الضغوط على 
إيـــران وفرضت عقوبات علـــى 13 فردا وكيانا 

بعد أيام مـــن تحذير البيـــت الأبيض لطهران 
بشأن تجربة صاروخ باليستي.

وضعـــف النفـــوذ الإيرانـــي على الســـاحة 
السياســـية العراقيـــة بعـــد أن هزمـــت الدولة 
الإســـلامية الجيـــش العراقي فـــي عهد رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي الذي كان حليفا 

وثيقا لطهران.
لكـــن حظـــر الســـفر الأميركي الـــذي يمنع 
دخول المواطنين من العراق وســـوريا وإيران 
وليبيا والصومال والسودان واليمن دعم حجة 
الفصائل  الموالية لإيران التي تســـعى لزيادة 

نفوذ طهران على حساب واشنطن.
ويعلـــن المســـؤولون الإيرانيـــون دعمهـــم 
للعـــراق في الحـــرب علـــى الدولة الإســـلامية 
لكنهم لا يدلون بتصريحات علنية عن الشـــؤون 

الأميركية العراقية تجنبا لإحراج بغداد.
وخلافـــا للمالكي احتفظ العبادي بمســـافة 
بينـــه وبيـــن إيـــران، وبعد أن أشـــرف قاســـم 
ســـليماني على تشكيل وحدات الحشد الشعبي 

اختفى عن الأنظار في منتصف 2015.
لكن عـــددا مـــن صنـــاع القرار السياســـي 
والمحللين قالوا إن حظر السفر يغير مجريات 
الأمور خاصـــة عبر تمكين الفصائـــل الموالية 

لإيران.
وفـــي الوقت الحالـــي نجح العبـــادي في 
إقناع الفصائـــل الموالية لإيران بالتراجع عن 

موقفهـــا. وخـــلال الاجتماع الـــذي عقد الأحد 
حســـم العبادي النقاش لصالحه مع من كانوا 
يريدون الـــرد على الولايـــات المتحدة بالمثل 
بدعم من الحكيم الذي يقود التحالف الوطني 
وتنضـــوي تحت لوائـــه الجماعات الشـــيعية 

الرئيسية.
وســـمح تأييد الحكيم للعبادي بالتصدي 
للضغـــط الذي مارســـه ممثلو أكثـــر الفصائل 
تطرفا داخل الحشـــد الشـــعبي وهي الفصائل 
المســـلحة التي دربتها إيران لمحاربة الدولة 

الإسلامية.
وكانت هذه الفصائـــل تريد من العراق أن 
يحذو حذو إيران فـــي فرض حظر على دخول 

الأميركيين إلى العراق.
وقـــال النائـــب العراقي خلاطـــي ”العراق 
لن يصبح ســـاحة لتصفية الحسابات ما بين 
واشـــنطن وطهران، فإيران دولة تدعم العراق 
و أميـــركا تدعـــم العراق. نحـــن مصلحتنا أن 

نتخلص من الجهات الإرهابية“.
وعقـــب الاجتماع طلـــب وزيـــر الخارجية 
العراقـــي إبراهيـــم الجعفـــري مـــن الســـفير 
الأميركي بالعـــراق توصيل طلب لإعادة النظر 
في الحظر يشير للحاجة للتعاون في التصدي 
للدولة الإســـلامية، إضافة إلـــى أن العراقيين 
لم يشـــتركوا يوما في هجمـــات على الأراضي 

الأميركية.
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لا انتصار على الإرهاب دون الأميركيين

ــــــوزراء العراقي في تجنّب  نجــــــح رئيس ال
ــــــزلاق وراء مطالب أحــــــزاب إيران في  الان
العراق بضرورة الردّ على حظر الســــــفر 
ــــــل، ويبدو أن حاجة  الأميركي بحظر مماث
بلاده للدعم الأميركــــــي في محاربة تنظيم 
ــــــت الحجة الأقــــــوى بيد حيدر  داعش كان

العبادي.

}  أبوظبــي – أجرى الشـــيخ محمـــد بن زايد 
آل نهيـــان ولي عهد أبوظبـــي ووزير الخارجية 
المصري سامح شكري مباحثات السبت، تناولا 
خلالها الأزمات التي تواجه المنطقة ، لا ســـيما 

الوضع في ليبيا واليمن وسوريا والعراق.
وجرت المباحثـــات في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي، وجاءت في إطـــار الزيارة التي بدأها 

شكري للإمارات، الأربعاء الماضي.
إن  الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
المباحثـــات الثنائية تناولت تطورات الأوضاع 
علـــى الســـاحة العربيـــة والجهـــود المبذولة 
لتجـــاوز الأزمـــات الراهنة في ليبيا وســـوريا 
واليمن والموقـــف العربي إزاء التحديات التي 
تواجه المنطقـــة وأهمية التنســـيق والتعاون 
والتضامن العربي في ســـبيل الحفاظ على أمن 

واستقرار المنطقة.
وأكد الشـــيخ محمد الدور المحوري لمصر 
في العالم العربي والتوجه العربي للخروج من 
عقد الأزمات العنيفة التي تواجهه. وأشـــار إلى 
أن مصر هي البعد الاســـتراتيجي المهم لعالم 
عربي واثق مـــن قدراته غير قابـــل بالتدخلات 

الإقليمية في شؤونه.
وجدد الشـــيخ محمد ”تضامن الإمارات  مع 
مصـــر في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع 
إلي التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات 

المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية“.
من جهته قـــال المتحدث باســـم الخارجية 
المصريـــة أحمد أبوزيـــد في بيان إن شـــكري 
أعرب خـــلال اللقاء عن تطلّع بلاده إلى ”توثيق 
علاقات التعاون والتنســـيق مع دولة الإمارات 
خلال المرحلـــة القادمة التي تزداد فيها عوامل 
عدم الاســـتقرار والتحديـــات التي تواجه الأمن 

القومي العربي“.
وأكـــد الجانبان المصـــري والإماراتي على 
”ضـــرورة تكثيـــف وتيرة التشـــاور وتنســـيق 
المواقـــف خـــلال المرحلـــة القادمـــة مـــن أجل 
التوصـــل إلى حلول سياســـية لأزمـــات الوطن 

العربي ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف“.
ويأتي هذا التنسيق الإماراتي المصري مع 
بدء دول الخليج في تعجيـــل خطواتها لبلورة 
موقف موحد تجاه الدور الإيراني في المنطقة، 
مســـتفيدة مـــن مناخ دولـــي مهيأ لعـــزل إيران 
التي اســـتفادت بشـــكل كبير من فسحة زمنية 

استثنائية وفرتها لها إدارة  أوباما.
ويؤكـــد محللـــون أن دول الخليـــج باتـــت 
فـــي موقع أكثر قوة، وأنها جـــادة في الحد من 
التهديـــد الإيرانـــي لأمنها القومـــي خاصة في 
اليمـــن، وذلك بعـــد مغـــادرة إدارة أوباما التي 
كانـــت تراهن على احتواء إيران مقابل تنازلات 
تسمح لها بلعب دور إقليمي على حساب حلفاء  

واشنطن في المنطقة.
وقالت أوساط خليجية إن قادة دول مجلس 
التعـــاون يعملـــون على بلـــورة موقف خليجي 
موحـــد مـــن إيـــران ليس فقـــط في مـــا يتعلق 
بتدخلها فـــي اليمن، ولكن في ملفـــات إقليمية 

مختلفة.

تنسيق إماراتي مصري 
حول الملفات الإقليمية

} العاليــة (ســوريا) – أعلنــــت قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة وهــــي تحالف فصائــــل عربية 
وكردية تدعمها واشنطن، السبت بدء المرحلة 
الثالثة من معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية 

من مدينة الرقة، معقله الأبرز في سوريا.
وأكدت قوات سوريا الديمقراطية ضرورة 
تلقيها المزيد من الدعم من واشنطن لمحاربة 
الجهادييــــن بعد حصولهــــا للمرة الأولى على 

مدرعات أميركية.
وأعلنــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية في 
بيــــان خلال مؤتمر صحافي فــــي قرية العالية 
شــــمال مدينة الرقــــة ”نعلن عن بــــدء المرحلة 
الثالثة من عملية تحرير ريف ومدينة الرقة“، 
مشــــيرة إلى أن الحملة الجديدة ”تســــتهدف 

تحرير الريف الشرقي للمحافظة“.
الديمقراطية،  ســــوريا  قــــوات  وتخــــوض 
وعلى رأســــها وحدات حماية الشعب الكردية، 
منذ الخامس مــــن نوفمبر 2016 حملة ”غضب 
الفــــرات“ لطــــرد تنظيم الدولة الإســــلامية من 

الرقة.
وتســــعى قوات ســــوريا الديمقراطية منذ 
أســــابيع للتقــــدم نحــــو مدينة الطبقة وســــد 
الفــــرات في ريــــف الرقة الغربــــي، وهي تبعد 

عنهما خمسة كيلومترات.
وقالــــت المتحدثة باســــم حملــــة ”غضب 
جيهان شــــيخ أحمد في قرية العالية  الفرات“ 
أن ”750 مقاتــــلا من المكــــوّن العربي في ريف 
الرقة انضموا إلى قوات سوريا الديمقراطية 
وقــــد تم تدريبهم وتســــليحهم مــــن قبل قوات 

التحالف الدولي“.
وفــــي نهايــــة ينايــــر الماضــــي، أعلنــــت 
واشــــنطن أنها ســــلمت للمرة الأولى مدرعات 
إلــــى الفصائــــل العربية ضمن قوات ســــوريا 

الديمقراطية.
وأكــــد المتحــــدث باســــم قــــوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة طلال ســــلو الســــبت إن ”قوات 
التحالف العرب ضمن قواتنا زودت بعربات“، 
مشــــيرا إلى أن ”العدد قليل جــــداً ونتمنى أن 

يتزايد هذا الدعم في الأيام المقبلة“.
وبالإضافــــة إلى الغطــــاء الجــــوي، تدعم 
واشــــنطن قوات سوريا الديمقراطية بالسلاح 
والذخيرة فضلا عن مستشارين على الأرض.

ســـوريا  قـــوات  فـــي  القياديـــة  وقالـــت 
الديمقراطية روجدا فـــلات ”يدعمنا التحالف 
الدولي فـــي هـــذه المرحلة الثالثة“، مشـــيرة 
إلى أن ”الأســـلحة التي نحتاجها هي دبابات 

وأسلحة دوشكا ومدرعات“.
وأضافت ”هناك تأخير في وصول الأسلحة 
التي نحتاجها“، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن 

”الدعم سيتضاعف خلال المراحل المقبلة“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق باراك 
أوباما اتبع نهجا في سوريا يعتمد على قتال 
تنظيم الدولة الإسلامية عبر دعم قوات سوريا 
الديمقراطية بالسلاح والمستشارين من دون 
إرســـال قـــوات أميركية علـــى الأرض، مفضلا 

تكثيف الحرب الجوية ضد الجهاديين.
ويشـــكل دعـــم واشـــنطن لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة مصدر قلق دائـــم بين الولايات 
المتحدة وتركيـــا، اذ تصنف الأخيرة وحدات 

حمايـــة الشـــعب الكرديـــة منظمـــة إرهابيـــة 
وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردســـتاني 
الذي يقود تمردا ضدهـــا منذ ثمانينات القرن 

الماضي.
وحرصت واشـــنطن في عهـــد أوباما على 
التأكيـــد مـــرارا أنها تســـلّح المكـــون العربي 
لقـــوات ســـوريا الديمقراطية وليـــس المكون 

الكردي.
وأكـــد المتحدث باســـم البنتاغـــون جيف 
ديفيس أن ”لا تغيير في السياســـة“ الأميركية 
حتـــى الآن“. وأضاف ”ما زلنا نســـلّح المكون 

العربي لقوات سوريا الديمقراطية“.
ووضع دونالد ترامـــب قتال تنظيم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا على ســـلم أولوياته، 
ووقع فـــي 29 ينايـــر الماضـــي، أي بعد نحو 
تسعة أيام من تسلمه الحكم، على أمر تنفيذي 
يمنـــح الجيـــش الأميركـــي 30 يومـــا لوضـــع 

استراتيجية جديدة ”لإلحاق الهزيمة“ بتنظيم 
الدولة الإسلامية. 

وقد أبقى ترامب مبعوث الرئيس الأميركي 
إلـــى التحالـــف الدولـــي بريت ماكغـــورك في 
منصبـــه من بين قلائل انتقلـــوا معه من إدارة 

أوباما.
وأكـــد طلال ســـلو ”جـــرت اتصـــالات بين 
قوات ســـوريا الديمقراطيـــة وإدارة ترامب تم 
التأكيـــد خلالها على تقديـــم المزيد من الدعم 
ضد  لقواتنا وخاصة فـــي حملة تحرير الرقة“ 
الجهاديين. وأوضح ”كانت تأتينا في السابق 
أســـلحة وذخائـــر، أما اليوم فقـــد دخلنا بتلك 

المدرعات مرحلة جديدة من الدعم“.
وباتـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطية منذ 
تأسيسها منتصف أكتوبر 2015، قوة أساسية 
في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وحليفة 
رئيســـية للتحالف الدولي بقيادة واشـــنطن. 
وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوفها، 

ثلثاهم من المقاتلين الأكراد.
وتمكنت هذه الفصائـــل العربية والكردية 
خـــلال عام مـــن طـــرد الجهاديين مـــن مناطق 
عدة في شـــمال وشرق سوريا. ونجحت حملة 
”غضـــب الفرات“، في تحقيـــق تقدم في مناطق 
واسعة في ريف المحافظة الشمالي والشمالي 

الغربي.
وتبعد قوات سوريا الديمقراطية حاليا 20 
كيلومترا عن مدينة الرقة من الجهة الشمالية، 
وفق مدير المرصد الســـوري لحقوق الإنسان 

رامي عبدالرحمن.
وأوضــــح عبدالرحمن أن ”تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية يشــــن هجمات انتحاريــــة متكررة 
فــــي مناطــــق ســــيطرت عليها قوات ســــوريا 
الديمقراطيــــة فــــي ريف الرقة مــــا يحول دون 

تقدم الأخيرة بشكل ملموس“.
وتســـعى قوات ســـوريا الديمقراطية منذ 
أسابيع للتقدم نحو مدينة الطبقة وسد الفرات 
في ريف الرقـــة الغربي، وهـــي تبعد عنهما 5 

كيلومترات منذ السابع من يناير الماضي.
ويقع ســـد الفـــرات على بعـــد 500 متر من 
مدينة الطبقة الاســـتراتيجية، التي تعد مركز 
ثقل أمني للتنظيم في سوريا ويقيم فيها أبرز 

قادته.

سوريا الديمقراطية تستأنف معركة الرقة بعد الحصول على دعم واشنطن

ظروف مواتية للهجوم

حلفاء إيران في العراق لم تكن 
لديهم  أي خطط بديلة لكيفية 

إنهاء المعركة في الموصل آخر 
مدينة كبيرة لاتزال تحت سيطرة 

تنظيم الدولة الإسلامية دون 
الاستفادة من المساعدات 

العسكرية الأميركية



} قرار الرئيس ترامب الصادر في 27 يناير 
2017 منع دخول المواطنين من سبع دول هي 
العراق وإيران واليمن والسودان والصومال 
وسوريا وليبيا يتم تبريره بالحظر المؤقت 

الذي أصدره الرئيس السابق كارتر ضد 
الإيرانيين بعد أزمة الرهائن الأميركيين، 

حيث احتجز الخميني 60 دبلوماسيا أميركيا 
في طهران لمدة 444 يوما من 1979 وحتى 
بداية 1981 حيث تم إطلاق سراحهم بعد 
ساعات من قسم الرئيس الجديد رونالد 

ريغان.
الرئيس كارتر منع جميع الإيرانيين 

من دخول الولايات المتحدة ولكنه استثنى 
المعارضين للجمهورية الإسلامية والذين 

هم في حالة صحية حرجة. حينها تم تعميم 
قرار لجميع الطلاب الإيرانيين في الولايات 
المتحدة بتقديم طلب هجرة خلال شهر وألا 

يتم إعادتهم إلى بلادهم. لم يستمر القرار 
لأكثر من سنة واحدة خلالها قدم 60 ألف 

إيراني طلب هجرة و430 تم طردهم من البلاد 
و5 آلاف عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي.
كارتر أيضا ألغى جميع التأشيرات 

للإيرانيين، ولكن لم يؤثر ذلك القرار على عدد 
كبير منهم لأن معظمهم كان داخل الولايات 

المتحدة ولم يكونوا في حالة انتقالية. 
بروفيسور القانون كرمت روزفلت قال إن 
الفرق هو أن قرار كارتر كان ضد مواطني 

دولة معادية للولايات المتحدة، بينما قرار 
ترامب يستهدف المسلمين بغض النظر عن 

مواقف حكوماتهم. قرار ترامب يتناقض 
مع اتفاق جنيف للاجئين عام 1951 الذي 
يمنع إعادة اللاجئين إلى أماكن يمكن أن 

يتعرضوا فيها للخطر، وهذا كان جوهر كلام 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع دونالد 
ترامب في محادثتها الهاتفية معه.

سيناتور بالكونغرس قال لا توجد عملية 
إرهابية واحدة قام بها لاجئ أو مهاجر في 

أميركا. الذين نفّذوا أعمالا إرهابية في أميركا 
ليسوا لاجئين. وصرح السناتور جون ماكين 
مؤخرا بأنه لا يعتقد أن قرار الرئيس ترامب 
قد تم إعداده بشكل جيد، ويخشى أن يكون 

”جرحا“ تستفيد منه المنظمات الإرهابية.
وفي سؤال حول كلام الرئيس عن 

مصادرة النفط العراقي قال ماكين ”لا أفهم 
هذا الكلام، كيف يمكن فعل ذالك؟“. قرارات 
البيت الأبيض لا تبدو معدة بشكل قانوني 
جيد. طبيب إيراني متخصص عنده إقامة 

بأميركا ذهب في سفرة عمل لعلاج طفل في 
إيطاليا وهو اليوم لا يستطيع العودة إلى 

المستشفى الأميركي الذي أرسله.
شخصيا ضد المبالغة. مثلا وزير دفاعنا 

الكندي سيخي هندي يلبس العمامة. دائما 
أقول لأصدقائي الكنديين هذه مبالغة وربما 

تكون لها ردود فعل غير سارة. بعض البيض 
في مقاطعة ألبرتا مثلا لا يحبون ذلك. فليكن 
وزير دفاعنا أبيض بلا مشاكل. الطريف أن 
وزير الهجرة الكندي أحمد حسان صومالي 

ونصحته الحكومة بعدم السفر إلى الولايات 
المتحدة حتى تفهم الحكومة الكندية معنى 
الحظر الذي وضعه ترامب. على الأقل علمنا 

الآن بأن كلمات الرئيس ترامب قد ألهمت 
بعض المتطرفين لمهاجمة مسجد في مقاطعة 

كيبك الكندية وقتلوا ستة من المصلين.

انقلاب المعايير
الأميركان جلبوا رجلا أسود مهاجرا 

من أصول مسلمة جعلوا منه رئيسا 
بالبيت الأبيض لثماني سنوات، وكانت 

النتيجة عاصفة دونالد ترامب اليوم. حتى 
إيران تبالغ فقد وضعت 12 سياسيا مثل 
آية الله محمود الشاهرودي من أصول 

عراقية بمناصب عليا في السلطة. كثير من 
الإيرانيين اليوم يقولون لي هذه حكومة 

عراقية. المبالغة واستفزاز هوية الشعوب 
أمر يأتي بنتائج عكسية.

دونالد ترامب جعل قناة فوكس نيوز 
اليمينية المتطرفة تدافع عن المسلمين. 

صقور العنصرية أمثال بل أو رايلي وديك 
تشيني يدافعون عن المسلمين، نتنياهو 
شخصيا صار يدافع عن المسلمين. هذا 

أشبه بظهور شخص طائفي إلى درجة تجعل 
ياسر الحبيب نفسه يدافع عن السنّة، أو قناة 

وصال تدافع عن الشيعة.

الشعب الأميركي نفسه يشعر بقلق، 
فبعد 24 ساعة من إحراق المركز الإسلامي 
في تكساس على يد مجهولين، جمع أهالي 
تكساس المسيحيون أكثر من نصف مليون 

دولار في يوم واحد في حملة تبرعات شملت 
حتى الكنائس لبناء مركز إسلامي أكبر 

من الذي احترق. هذا شعب طيب ولا يقبل 
بالظلم.

نحن أمام رئيس يتحدث عن الحرب 
في الفلبين نهاية القرن التاسع عشر حيث 
طرد الأميركان الإسبان. يقول حدثت أعمال 

إرهابية هناك فقبض الضابط الأميركي 
على خمسين مسلما وغمس الرصاص بدم 
الخنزير ثم أمر بإطلاق النار على 49 منهم. 

بعدها أمر الناجي الوحيد بالعودة إلى 
قومه وإخبارهم ما حدث والنتيجة لخمس 

وعشرين سنة لم تحدث أعمال إرهابية. يقول 
الرئيس هكذا يجب أن نتصرّف بحزم.

المضحك أن الإيرانيين كانوا متحمسين 
لترامب، وصوّت له مليون أميركي من أصل 

إيراني. كانوا يظنون بأنه سيزعج السنّة 
والعرب لكن أول شيء فعله وضع حظرا على 
الإيرانيين، وإيران ردت بالمثل، ما يعني أن 

المهاجر الإيراني لم يعد بإمكانه زيارة بلاده 
لأنه أميركي، ولم يعد أهله يستطيعون زيارته 

لأنهم إيرانيون.
يقول ترامب نحتاج إلى فحص دقيق 
لمواطني بعض الدول. هناك مليون مقيم 
إيراني وطالب لجوء يشعرون بأن حلمهم 

بالجنسية الأميركية قد تبخّر. يقول ترامب 
نحن لا نعلم الأفكار المرعبة التي تدور في 
عقول هؤلاء الناس. منع السوريين بشكل 
أبدي من دخول أميركا، شيء مضحك أن 

يجمع السوريين والإيرانيين مصاب واحد.
اليمين المتطرف بأوروبا وجد في 

الرئيس ترامب مصدر إلهام، مظاهرات 
مؤيدة لترامب في اليونان مثلا، وربما 

يصعد اليمين في هولندا وفرنسا وألمانيا 
إذا استمر الحال على هذا النحو. قد يشهد 

العالم فوضى كبيرة حقا، إن ما يجري 
خطير.

الكاتب المعروف روبرت فيسك التقى 
عام 2004 في العراق ضابطا بالمخابرات 

الأميركية وقال له حسنا قمتم باحتلال 
العراق ما هي خطتكم؟ الرومان عندما كانوا 
يحتلون أرضا يضمونها إلى الإمبراطورية 
ويصبح سكان البلاد مواطنين رومانيين. 

هل ستعطون العراقيين الجنسية والجواز 
الأميركي؟ يجب أن تمنحوهم شيئا مقابل 
احتلال بلادهم. بعد كل ذلك الحديث الذي 

وجّهه الرئيس جورج بوش ودفاعه عن 

العراقيين ضد الدكتاتور، الآن ترامب يضع 
العراقيين ضمن القائمة السوداء لا يريدهم 

في بلاده.
وقف ترامب مع تجارة السلاح بالولايات 
المتحدة، وبسبب السلاح يُقتل في أميركا 25 
أميركيا يوميا، بينما 750 ألف مهاجر دخلوا 
أميركا في السنوات الماضية لم يرتكب أيّ 

واحد منهم عملية إرهابية. شيعة العراق 
مثلا قتل داعش والقاعدة منهم عشرات الآلاف 

وأكثر الناس تعاونا مع الولايات المتحدة 
لمواجهة داعش. كيف تكون المكافأة منعهم 
من دخول الولايات المتحدة بحجة الإرهاب. 
بينما دولة تطوع منها 7 آلاف مجاهد التحق 

بداعش لقتال شيعة العراق بحسب مصادر 
مخابراتية أميركية ليست ضمن القائمة.

نأي عراقي عن إيران
أثار انتباهي أن حامل الجنسية الأميركية 

إذا كانت عنده جنسية عراقية أيضا ربما 
يزعجونه إذا عاد من العراق بالمطار. وهناك 

تساؤلات من كندا وبريطانيا حول الموقف 
من حامل جنسية هذه الدول إذا كان من 

أصول عراقية أو بقية الدول المحظورة. هذه 
عقوبة قاسية وخطوة معادية.

الرئيس ترامب يأمر بوضع خطة خلال 
ثلاثين يوما لمحو داعش من الوجود. على 

العراقيين تحرير الموصل سريعا وإنقاذ 
الناس. من الممكن الرئيس ترامب يمحو 
الموصل من الوجود. وربما مدينة الرقة 
السورية ستختفي من على وجه الأرض، 

ترامب يحتاج أن يضرب مثلا تاريخيا كما 
فعل الرئيس هاري ترومان عندما ضرب 

هيروشيما وناكازاكي بالقنابل النووية التي 
لم تركّع اليابان فقط، بل أصابت العالم كله 

بالرعب. لا تنس أن الجيش الإمبراطوري 
الياباني كان أفظع من داعش بالوحشية فقد 

اختطف 400 ألف سيدة كورية وصينية لمتعة 
الجيش ياباني الجنسية كما فعل داعش 

بالإيزيديات.
لم أتخيل بأنني سأكون مضطرا لكتابة 
مشورة لصالح الحكومة العراقية رغم أنني 

معارض. إن تحركات الرئيس ترامب لها 
تفسير واحد وهو ضرب إيران بعد كنس 

الإرهابيين. فكما كان قرار كارتر بمنع دخول 
الإيرانيين يعتبر قرارا وقائيا قبل تشجيع 
العراق ودعمه للحرب ضد إيران عام 1979، 

يعتبر قرار ترامب قرارا تمهيديا للحرب على 
إيران.

لا نعرف كيف ستدير أميركا هذه الحرب؟ 
هل بالمزيد من العقوبات؟ أم بتكليف دول 

إقليمية أم بتحالف تقوده الولايات المتحدة؟ 
كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو الموجهة للشعب الإيراني يمكن 

اعتبارها بيان حرب. الرجل ذكر بأن جوهر 
لقائه القادم في واشنطن بالرئيس ترامب هو 

مواجهة التحدي الإيراني.
على الحكومة العراقية تفعيل تحالفاتها 
مع الولايات المتحدة واللعب بحذر، لأن منع 
العراق من دخول الولايات المتحدة رغم أن 
الحكومة حليفة لواشنطن وشريك عسكري 
بالحرب على الإرهاب يعني شيئا واحدا، 
وهو أنه قرار وقائي من ردة فعل الشيعة 

تجاه ضرب الجمهورية الإسلامية.
تصريحات السيد مقتدى الصدر الأخيرة 

ضد إسرائيل وأميركا تحملها الإدارة 
الأميركية على محمل الجدّ، وعلى المقربين 
منه تنبيهه إلى التخفيف من لهجته، فالسرّ 
هو التحكم بالأعصاب والغرائز. أنتم ترون 

الدول السنية تتفرج على معاناة سوريا 
والعراق دون حراك، الآن عليكم التفرج على 
ضرب إيران دون حراك وإلا فمصير شيعة 

العراق إلى المجهول خصوصا وأن الثارات 
تحيط بكم من كل جانب.

حرصا على العراق ووحدته على 
الحكومة التحرك بشكل مكثف وإخراج 
العراق من وحدة المصير مع إيران، لا 

بأس بتفعيل التحالف الوثيق مع الولايات 
المتحدة، خصوصا وأن ضبّاط الفرقة 

الذهبية قد تدربوا على يد الجيش الأميركي 
ولهم علاقات وثيقة مع جنرالات أميركان، 

وأيضا لا تنسوا اليد المفتوحة للعرب التي 
يمكن استثمارها لإخراج شيعة العراق من 
مصير إيران، في حال حدثت مواجهة مع 

صقور الأمن القومي الأميركي الذين جمعهم 
ترامب بشكل مخيف.

على العراق ولو لمرة واحدة في التاريخ 
ألاّ يكون ضحية ولا يتصرف بحماقة.

سياسة

نهاية محتملة للمشروع الشيعي في المنطقة

الأحد 42017/02/05

أصوات قلقة

منع العراقيين من دخول الولايات 
المتحدة، رغم أن الحكومة حليفة 

لواشنطن وشريك عسكري 
بالحرب على الإرهاب، يعني شيئا 

واحدا وهو أنه قرار وقائي من 
ردة فعل الشيعة تجاه ضرب 

الجمهورية الإسلامية

دونالد ترامب جعل قناة فوكس 
نيوز اليمينية المتطرفة تدافع 

عن المسلمين. صقور العنصرية 
أمثال بل أو رايلي وديك تشيني 

يدافعون عن المسلمين، 
نتنياهو شخصيا صار يدافع عن 

المسلمين

أسعد البصري
كاتب عراقي مقيم في كندا



} يبدو واضحا، إلى حدّ كبير، بعد 
أسبوعين على وجود دونالد ترامب في 

البيت الأبيض، أن هناك تصعيدا مع إيران. 
لم يعد السؤال هل هناك تغيير في الموقف 

الأميركي من السياسات التي تتبعها 
طهران، بمقدار ما أنّ ما يبدو مطلوبا 

معرفته إلى أي حدّ سيكون ترامب مختلفا 
عن سلفه باراك أوباما.

إلى الآن، هناك اختلاف جذري بين 
الإدارتين. هناك وعي لدى الإدارة الجديدة 

لخطورة السياسات الإيرانية وللمشروع 
التوسّعي الذي بدأ يأخذ مداه بموازاة 

الاحتلال الأميركي للعراق في نيسان-أبريل 
.2003

سلّمت إدارة جورج بوش الابن العراق 
على صحن من فضّة إلى إيران. كان مطلوبا 
الانتهاء من النظام العراقي القائم. لكنّه كان 

مطلوبا أيضا رسم إستراتيجية واضحة 
لمرحلة ما بعد صدّام حسين. لم يكن طبيعيا 
الإتيان بميليشيات مذهبية مدرّبة في إيران 

لحكم العراق والعمل من أجل القضاء 
على النسيج الاجتماعي للبلد الذي صار 

مهلهلا إلى حد كبير في ظلّ النظام البعثي 
والحروب التي خاضها في الداخل والخارج 

لسنوات طويلة.
ما تردّد بوش الابن في القيام به، نفّذه 

باراك أوباما من دون أيّ خجل أو وجل. 
استسلم الرئيس الأميركي السابق، وهو 
الرئيس الأسود الأوّل الذي يدخل البيت 
الأبيض، لإيران بشكل كلّي وذلك عندما 

انسحب عسكريا من العراق من دون أيّ 
شرط.

كان أوباما أسير اللوبي الإيراني في 
واشنطن، كما كان أسير مجموعة محيطة 

به، على رأسها فاليري جاريت، تعتبر إيران 
نموذجا للدولة الديمقراطية التي تقاتل 

الإرهاب من جهة ويمكن أن تشكّل نموذجا 

يمكن الاقتداء به من جهة أخرى.
بالنسبة إلى أوباما لا توجد أيّ علاقة 
لإيران بالإرهاب، لا بتفجير مقرّ المارينز 
الأميركيين في بيروت في تشرين الأوّل- 

أكتوبر من العام 1983، وقبل ذلك السفارة 
الأميركية، ولا بتفجير الخبر الذي قتل فيه 

أميركيون وسعوديون في العام 1996 ولا 
باغتيال رفيق الحريري ورفاقه في مثل 

هذه الأيّام من العام 2005 ولا بما تعرّض له 
العسكريون الأميركيون وما زالوا يتعرضون 

له في العراق منذ 2003.
لم يكن أوباما يرى سوى الإرهاب 

السنّي. لم يرد يوما معرفة أن هناك علاقة 
بين إيران والنظام السوري من جهة 

و“داعش“ و“القاعدة“ من جهة أخرى. 
بالنسبة إليه، كان الملف النووي الإيراني 
يختزل كلّ مشاكل الشرق الأوسط وأزماته. 

أكثر من ذلك، كان الإخوان المسلمون 
يمثلون تطلعات الجيل العربي الجديد، من 
المحيط إلى الخليج، وكان ”الوليّ الفقيه“ 
في إيران قبلة كل شيعي في العالم بغض 

النظر عن عرقه وقوميته.
لدى التمعّن في الكلام الصادر عن 

أوباما في مناسبات مختلفة، كان الصراع 
مع أهل السنّة في الشرق الأوسط مسألة 
أيديولوجية يؤمن بها إيمانا عميقا، مثل 
إيمانه بأنّ الإرهاب لا يمكن إلاّ أن يكون 
سنيّا. كان هناك تناقض كبير بين كلام 

الرئيس السابق وتصرّفاته التي أوحت بأنّه 
يرفض الاعتراف بأنّ كلّ الحركات الإرهابية 
المرتبطة بالإسلام من قريب أو بعيد، إنّما 

ولدت من رحم الإخوان المسلمين. كان 
للإخوان في كلّ وقت روابط ما مع إيران 
والعديد من الأحزاب والمجموعات التي 

ارتبطت بها، من بينها ”حزب الدعوة 
الإسلامية“ الذي يعتبر حاليا الحزب الحاكم 

في العراق.
جاء الآن من يسأل ماذا تفعل إيران 

في العراق؟ هل طبيعي أن تشنّ الولايات 
المتحدة حربا مكلفة إنسانيا وماديا وأن 
تكون نتيجة هذه الحرب انتصارا إيرانيا 

على الأرض العراقية؟
ردّا على هذا السؤال المحوري، 

بدأت إدارة ترامب تقدّم أجوبة. سيكون 
الجواب الأول مزيدا من العقوبات يفرضها 

الكونغرس على إيران وعلى الدائرين في 
فلكها. في موازاة هذه العقوبات، التي 

تعكس رغبة في تغيير جذري في النظر إلى 
السياسة التوسّعية الإيرانية، هناك متابعة 

دقيقة لكل السلوك الإيراني. يشمل ذلك 
الاعتداء على فرقاطة سعودية قبالة ميناء 

الحديدة اليمني.
فيما ترك باراك أوباما إيران تتصرّف 

على هواها في المنطقة، إن في العراق أو 
في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، على 
سبيل المثال وليس الحصر، رفع ترامب 

بطاقة حمراء في وجه إيران. كان كافيا أن 

تقوم بتجربة لصاروخ باليستي كي يقول 
الرئيس الأميركي ”إنّ تحذيرا رسميّا وُجّه 

إلى طهران“. قبل ذلك، كان وزير الدفاع 
الجديد الجنرال جيمس ماتيس، الذي 

يعرف إيران عن ظهر قلب ويعرف تماما 
ما فعلته في العراق، يؤكّد في شهادة أمام 
لجنة القوات المسلّحة في مجلس الشيوخ 
أن ”على الولايات المتحدة المحافظة على 
نفوذها في العراق حتّى بعد معركة تحرير 

الموصل من داعش“. اتهم ماتيس إيران 
بأنّها ”القوة الأكثر إثارة للاضطرابات“ في 
الشرق الأوسط والخليج. ذهب إلى أبعد من 
ذلك، في شهادة خطية سبقت الموافقة على 

تعيينه في موقع وزير الدفاع، قوله ”على 
الولايات المتحدة التوصّل إلى استراتيجية 

بعيدة المدى تضمن منع إيران من تحقيق 
هدفها القاضي بفرض الهيمنة على 

المنطقة“.
هناك إجماع في أوساط كبار المسؤولين 

الأميركيين على أن شهر العسل انتهى مع 
إيران. قبل ترامب، وجّه مستشار الأمن 

القومي مايك فالن، وهو جنرال آخر، تحذيرا 
رسميا إلى إيران بسبب تجربة الصاروخ 

الباليستي معتبرا أنّ التجربة انتهاك لقرار 
مجلس الأمن الرقم 2231.

كلّ ما يمكن قوله، أقلّه إلى الآن، أنّ 
دونالد ترامب شخص غريب الأطوار وأنّ 

من الصعب التكهن بما الذي سيفعله. 
ولكن في ما يخص الموضوع الإيراني، 
يظهر أنّه اتخذ قراره وذلك بدعم واضح 

من زعماء الحزب الجمهوري الذي يسيطر 
على مجلسي الكونغرس. إلى أيّ حد يبدو 

مستعدّا للمواجهة وكم سيذهب بعيدا فيها؟ 
هذا أمر متروك للأسابيع الآتية، علما أنّه 
ليس مسموحا بالنسبة إليه، أن تستفيد 

إيران من الاتفاق في شأن ملفّها النووي من 
أجل التصرّف بالطريقة التي تناسبها خارج 

حدودها، خصوصا في العراق.
أعاد الرئيس الأميركي الجديد الاعتبار 
للعراق. هل لديه أوراق يلعبها مع إيران؟ 

الثابت أن إيران في حاجة إلى رفع 
العقوبات الأميركية والدولية. ستناور 

بواسطة التجارب الصاروخية وعبر 
التصعيد الكلامي، لكن ليس أمامها سوى 
التعاطي مع الواقع الأميركي الجديد في 

نهاية المطاف.
تبدو حالها شبيهة بحال روسيا إلى 
حدّ كبير ولكن مع وجود فارق. يبدو أن 

فلاديمير بوتين على استعداد لعقد صفقات 
مع دونالد ترامب على الرغم من أنّه 

ليس مستعدا للإسراع في رفع العقوبات 
المفروضة على موسكو.

في استطاعة الولايات المتحدة ممارسة 
لعبة الانتظار. ليس لديها ما تخسره عندما 

تتفرّج على قوّتين، مثل إيران وروسيا، 
منهكتين اقتصاديا تغرقان في أزمات خارج 

حدودهما.
يمكن أن يكون دونالد ترامب معجبا 

بفلاديمير بوتين. لكن ذلك لا يعني أنّ 
التعاطي معه سيكون تعاطي الند للندّ. 

سيعتمد الكثير على ما لدى الرئيس الروسي 
ليقدّمه للولايات المتحدة كي تتحقّق صفقة 

بين الجانبين قد تشمل أوكرانيا وسوريا.
في المقابل، الأكيد أن ترامب ليس 

معجبا لا بإيران ولا بزعيمها ”المرشد“ علي 
خامنئي ولا بكبار المسؤولين فيها. ستكون 

هناك مواجهة حتمية بين الجانبين إذا 
اعتقدت إيران أنّ في استطاعتها التصرّف 
من دون حسيب أو رقيب. سيكون العراق، 

حيث تبدو ميليشيات ”الحشد الشعبي“ 
مستعدة لكلّ التجاوزات والارتكابات في حقّ 
أهل الموصل، المكان الذي ستظهر فيه إيران 

مدى استعدادها للحدّ من اندفاعتها التي 
وفرّها لها الاحتلال الأميركي للعراق أكثر من 

أيّ شيء آخر.

التـــي  الخاطئـــة  المســـارات   – واشــنطن   {
سلكتها واشـــنطن خلال الســـنوات الماضية 
تحتاج لتصحيحها شـــخصا كدونالد ترامب، 
لم يتـــرك مجـــالا إلا وطرقه من عالـــم الأعمال 
إلى عالم السياســـة، مـــرورا بالإعلام والأفلام 
والمسلســـلات والإعلانـــات وحتـــى الأفـــلام 
الإباحية. أميـــركا اليوم تحتاج ”رجلا خارقا“ 
و“شـــريرا“، وليس ضروريا، في هذه المرحلة 
أن يحظـــى بشـــعبية فـــي الداخـــل، فالتركيز 
ســـيكون علـــى تصويـــب أخطـــاء السياســـة 

الخارجية.
يأتي على رأس هـــذه التصويبات الاتفاق 
النووي مع إيران. وإن كان هناك شـــيء يمكن 
أن يجمع بين ترامـــب وأغلب الأميركيين غير 
الراضيـــن عنه فهو هذا الملـــف. وكان دونالد 
ترامـــب وعد خلال حملته الانتخابية ”بتمزيق 
الاتفـــاق“؛ لكن، ولأنه ليس ســـهلا القيام بهذه 
الخطوة بالشـــكل الذي وصفـــه ترامب تعكف 
إدارته على استكشـــاف كيفية تشـــديد الاتفاق 
النووي مع إيران وإعادة التفاوض على بنود 

أساسية فيه.
ومن المرجح أن تكون مهمة إقناع الولايات 
المتحدة لشـــركائها في الاتفاق النووي -وهم 
بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا- 
بالاشـــتراك فـــي مثل ذلـــك التفاوض شـــديدة 
الصعوبة ناهيك عن إقناع الإيرانيين أنفسهم. 
وقال مصدر في مجموعة الخمســـة زائد واحد 
المشاركة للولايات المتحدة في الاتفاق ”يبدو 

الأمر بعيد المنال“.
وقال مصـــدران مطلعان، فـــي تصريحات 
لوكالـــة رويتـــرز، إن الخيارات التـــي تبحثها 
الإدارة الأميركية تشـــمل الإصرار على تطبيق 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراءات رقابية 
أكثر صرامـــة مع إيران بما يشـــمل مطالبتها 

بدخول مواقع عسكرية.
وأكّـــد مصـــدر مطلع علـــى الأمـــر ”الفكرة 
الأساســـية هي منـــح الوكالة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة إذنا بالدخول“، لكنـــه أقر بأن حصول 
الإدارة الأميركيـــة علـــى تأييد الـــدول الأخرى 

في مجلس محافظـــي الوكالة البالغ عددها 34 
دولة لتفتيش مواقع عســـكرية سيكون صعبا. 
وأضـــاف المصـــدران أن الولايـــات المتحدة 
ستســـعى أيضا إلـــى إلغاء بنود مـــن الاتفاق 
تســـمح بانتهاء بعـــض القيود علـــى برنامج 
إيران النووي خلال عشـــر ســـنوات وهو جزء 
يقول بعض منتقدي الاتفاق إنه أكبر عيب فيه. 
وتضغـــط الإدارة الأميركيـــة علـــى وكالة 
الطاقـــة الذرية علاوة على ذلـــك لإبلاغ المزيد 
من المعلومات بشـــأن انصياع إيران للاتفاق 
النووي. وقد قلصت من رفع تقارير عن بعض 
البيانـــات مثـــل كميـــة اليورانيـــوم منخفض 

التخصيب الذي تخزنه طهران.
وتبحـــث الإدارة الأميركيـــة أيضـــا، وفقا 
لأحـــد المصدرين، الســـعي لتشـــديد القواعد 
التي تتبعها (مجموعة عمل التوريدات) وهي 
لجنة تم تشـــكيلها وفقـــا للاتفاق لفرض قيود 
على حصول إيران على تصديق على استيراد 
تكنولوجيا ومواد حساسة يمكن استخدامها 

في أغراض نووية.
وأعطـــت إدارة ترامـــب في الأيـــام الأولى 
من اســـتلام مهامها إشـــارات أقلقت إيران، إذ 
بعـــد أن أجرت  وجهت لها ”تحذيرا رســـميا“ 
تجربـــة لإطلاق صاروخ باليســـتي ثم فرضت 

عقوبات اقتصادية على 13 فردا و12 كيانا. 
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق باراك 
أوبامـــا قد وعد الأميركيين أن الاتفاق النووي 
من شـــأنه أن يحســـن العلاقات بين الولايات 
المتحدة وإيران، إلى جانب تحســـين ســـلوك 

إيران. 
لكن لم يحدث ذلك، بل بالعكس ساء سلوك 
إيران بشـــكل أكبر. ومنذ الإعلان عن التوصل 
إلـــى الاتفـــاق، أجـــرت طهـــران عـــدة تجارب 
لصواريخ باليســـتية. وكثفت من مضايقاتها 
وتهديداتها للســـفن في الخليـــج العربي، بما 

في ذلك سفن البحرية الأميركية.
وفي مواجهـــة العوائق التـــي تحول دون 
فســـخ الاتفاق بشكل نهائي، يقول البعض من 
المعارضين الأميركيين للاتفاق ومنهم الخبير 

فريد فليتز، الذي شغل عدة مناصب في وكالة 
الاســـتخبارات ”ســـي أي إيه“، الـــذي يرى أن 
الاتفاق في مجمله ”غير قانوني“، بل و“عملية 

احتيال“.  
تحـــدث فليتـــز عن ذلـــك في كتابـــه ”قنبلة 
أبوما“ قائـــلا إن ”الاتفاق النووي هو نوع من 
الاحتيـــال، وهو عاجز عن وضـــع حد للتهديد 

بإنتاج قنبلة نووية إيرانية“.
وأضـــاف ”هناك أدلة واضحة على خداعنا 
بخصـــوص هذا الاتفاق، حيـــث تم منح إيران 
بعض الاستثناءات السرية. إننا مازلنا نجهل 
تفاصيل الصفقات الجانبية الســـرية للاتفاق 
النووي والتي لا تشـــمل أجـــزاء من البرنامج 

النووي الإيراني“.

وقال مصدر أميركي مطلع إن هناك مخاوف 
من أن تكون إدارة أوباما أبدت تســـاهلا أكبر 
مما ينبغي عندما وافقت على صفقات اشترت 
إيـــران بموجبها مواد متعلقـــة ببرامج نووية 
شملت 116 طنا متريا من اليورانيوم الطبيعي 

لا يبدو أن طهران كانت بحاجة إليها.
والسبب الذي يؤكد أن الاتفاق النووي هو 
نوع من الاحتيال، وفق فليتز، أن أوباما مرّره 
من دون مصادقة الكونغرس عليه كمعاهدة رغم 
عرضه على المصادقـــة في البرلمان الإيراني. 
وقد صوّتت الأغلبية في الكونغرس بمعارضة 
الاتفـــاق النـــووي الإيراني، بما فـــي ذلك كبار 
الديمقراطييـــن في لجنة الشـــؤون الخارجية 
في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية 

في مجلس الشيوخ.ولم يتمكن الكونغرس من 
منع الاتفاق بسبب قانون كروكر-كاردان الذي 
يتطلب حصـــول معارضي الاتفاق النووي في 
الكونغرس على حق النقض ومطاولة الأغلبية 
فـــي الكونغرس. ولكن أســـوأ ما فـــي الاتفاق 
النووي أنه تم التفـــاوض فيه من وراء ظهور 
أصدقاء أميركا وحلفائها في الشرق الأوسط،.
يفرض الواقع الجديد على إدارة ترامب أن 
يكون هناك اتفاق نووي جديد مع إيران يوقف 
برامجها النووية والصاروخية بشـــكل فعلي، 
والتوقـــف عن رعايـــة الإرهـــاب والتدخل في 
النزاعات الإقليمية. ويجب أن تتم الاســـتعانة 
فـــي مراجعة مثل هذا الاتفـــاق بفريق تفاوض 
جديد يشمل إسرائيل ودول أخرى في المنطقة.
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سياسة

جاء من يسأل ماذا تفعل إيران في العراق؟

الإدارة الأميركية تبحث تشديد الاتفاق النووي وإعادة التفاوض عليه

التوقيع على لجم إيران

 الثابت أن إيران في حاجة 
إلى رفع العقوبات. ستناور 

بواسطة التجارب الصاروخية 
وعبر التصعيد الكلامي، لكن 

ليس أمامها سوى التعاطي 
مع الواقع الأميركي الجديد في 

نهاية المطاف

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الاتفاق النووي الإيراني



سياسة

زعيمة الجبهة الوطنية تعد الفرنسيين بالتحرر من قيود العولمة 
عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي ومستقبل المهاجرين يواجهان تهديدات في حال فوز لوبان

الأحد 62017/02/05

} ليــون (فرنســا) –  فـــي خضـــم التحضيـــر 
لخوض انتخابات الرئاسة في فرنسا، تعهدت 
الجبهـــة الوطنية، وهي الحزب الشـــعبوي في 
فرنســـا والمنتمـــي لتيـــار غلاة اليميـــن، أنها 
ســـوف تجري اســـتفتاءا حول عضوية البلاد 
فـــي الاتحـــاد الأوروبي فـــي حالـــة فوزها في 
الانتخابـــات الرئاســـية القادمـــة. وجـــاء هذا 
التعهد كمحـــور لمجموعـــة مقترحات طرحها 
الحزب في مســـتهل مؤتمر بدأ أعماله السبت 

بمدينة ليون.
وترشـــح اســـتطلاعات الرأي مارين لوبان 
(48 عامـــا) زعيمة حزب الجبهة الوطنية وابنة 
مؤسســـه جان مـــاري لوبان لتصـــدر الجولة 
الأولى من الانتخابـــات المقررة يوم 23 أبريل، 
لكنها قد تخسر في جولة الإعادة التي ستجري 

في السابع من مايو.
ويأمل أن يقنـــع المؤتمر الانتخابي -الذي 
افتتـــح الســـبت فـــي ليـــون ويســـتمر يومين 
وســـتطرح فيه لوبان برنامجهـــا الانتخابي- 
الناخبين بدعمها في أصعب انتخابات رئاسية 
فرنسية خلال العقود الماضية. وتزداد حظوظ 
مارين لوبـــان في المـــرور إلى الـــدور الثاني 
من الانتخابات الرئاســـية، الذي ســـيجرى في 
السابع من مايو من العام الجاري، مع فضيحة 
الوظائف الوهمية التي يتخبط فيها فرنســـوا 
فيـــون، مرشـــح اليميـــن التقليدي، الـــذي كان 

يعتبر الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
وتحدث ديفيد راشلاين، مدير حملة لوبان 
الانتخابية، عن ”144 التزاما لاســـتعادة النظام 

في فرنسا“، من أهمها:

[ تعزيـــز قـــوات الأمن بدرجـــة كبيرة، بما 
يصل إلى 15 ألف شرطي إضافي.

[ الانســـحاب مـــن منطقة شـــنغن للحدود 
المفتوحة.

[ إعـــادة تداول العملة الفرنســـية بدلا من 
اليورو.

[ بناء المزيد من السجون.
[ كبح الهجرة.

[ ترك القيادة الموحدة لحلف الناتو.
وأعربت زعيمة الجبهـــة مارين لوبان، في 
مســـتهل حملتها للفوز بالانتخابات الرئاسية 
الفرنســـية، عـــن أملهـــا في أن تدعـــم وعودها 
بحماية الناخبين من العولمة فرصها في وقت 
يعاني فيه المشـــهد السياسي من اضطرابات. 
وقالت ”تشهد الانتخابات الرئاسية برنامجين 
متعارضيـــن. خيار ’العولمة‘ الـــذي يدعمه كل 
خصومـــي الذيـــن يريـــدون إلغـــاء كل الحدود 

و‘الخيار الوطني‘ الذي أمثله".
الانتخابات  منافســـات  لوبـــان  وخاضـــت 
الرئاســـية عام 2012 واحتلـــت المرتبة الثالثة. 
وتتخـــوف الطبقـــة السياســـية التقليدية في 
فرنسا من حدوث سيناريو مشابه لـ2002 عندما 
بلغ والدهـــا جان ماري لوبان الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاســـية، واضطرت باقي القوى 
السياســـية يمينا ويســـارا للاصطفاف خلف 
المرشح اليميني وقتها جاك شيراك، في إطار 

ما يعرف بـ“الميثاق الجمهوري“.
وبالإضافة إلى الأفكار الاقتصادية، الداعية 
لانغـــلاق فرنســـا علـــى ذاتها، وفـــق توصيف 
الفاعلين السياسيين، أو ما يسمّى بـ“الحمائية 
الاقتصادية“، يتضمن برنامج مرشـــحة حزب 
”الجبهة الوطنيـــة“، مارين لوبـــان، الكثير من 
الوعود الانتخابية التي تســـتهدف المهاجرين 

تحديدا.
وفرصـــة فوز لوبـــان في انتخابـــات 2017 
أكبر بكثير، وهذا ما يقلـــق النخبة الأوروبية؛ 
حيث اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو 
راخوي أن فوز مرشحة اليمين المتشدد مارين 
لوبان بالرئاســـة في فرنسا، شـــأنه شأن  فوز 
تؤدي  حزب البديل لألمانيا، ســـيعتبر ”كارثة“ 

إلى تدمير أوروبا.
وتدعـــو لوبـــان إلـــى مـــا أطلقـــت عليـــه 
”فريكســـيت“، أي خروج فرنســـا مـــن الاتحاد 
الأوروبي. ووعدت أنها إذا فازت ستسعى على 

الفـــور إلى إصلاح شـــامل للاتحـــاد الأوروبي 
يفضـــي إلى تقليصـــه إلى كيـــان تعاوني بين 
الدول دون عملة موحدة وحدود مفتوحة. وفي 
حال رفض شـــركاء فرنسا في الاتحاد ستدعو 

لوبان إلى استفتاء للخروج من التكتل.
وتعتـــرف المرشـــحة الفرنســـية اليمينية 
لانتخابات الرئاســـة الفرنســـية بروسية شبه 
جزيرة القرم. وتقول إن ســـكان شـــبه الجزيرة 
أعربـــوا عن رغبتهـــم في العودة إلى روســـيا 
والانضمـــام إليها عبر الاســـتفتاء العام. لذلك، 
فهي تعتقد أن ليس هناك ما يســـتدعي الشـــك 

بنتائجه.
وتتخـــذ لوبان من مســـألة الهجـــرة نقطة 
رئيســـية فـــي برنامجهـــا الانتخابـــي. وتركز 
الجبهة الوطنية كثيرا على إشـــكالية الهجرة، 
وتفرضها بقـــوة على طاولة النقاش في جميع 

المحطات السياســـية، بسبب الأفكار المعادية 
للمهاجريـــن التـــي تطرحهـــا، ما يجبـــر بقية 
الفرقاء السياسيين الرد عليها باقتراح برامج 

قابلة للتطبيق.
وكانـــت لوبـــان صرحـــت فـــي حديـــث مع 
صحيفة لوموند الفرنسية أنها في حال فوزها 
ســـتعمل على إقـــرار قانون تفـــرض بموجبه 
ضريبـــة جديـــدة على الجهـــات التي تشـــغّل 
المهاجرين، مؤكدة أنها ســـتعمل على تطبيق 
برنامج الأولوية الوطنية في العمل، أي إعطاء 

الأولوية للفرنسيين في التوظيف.
ومـــن النقـــاط المثيـــرة للجـــدل أيضا في 
صفـــوف المهاجريـــن، وعـــود لوبـــان بإلغاء 
التعليـــم المجاني، الذي يســـتفيد منـــه أبناء 
المهاجريـــن، وســـتطالب الآبـــاء بالمســـاهمة 

المادية في تعليم أبنائهم. 

الرئاســـية   الانتخابات  المراقبون  ويصف 
القادمـــة في فرنســـا بأنها أصعـــب انتخابات 
منـــذ عقود، مـــع احتـــدام المواجهـــات داخل 

المعسكرات السياسية.
وتواجـــه مارين لوبان بمنافســـة شـــديدة 
خصوصـــا من المرشـــح المســـتقل إيمانويل 
ماكـــرون، وزير الاقتصاد الســـابق الذي يتقدم 
ببرنامـــج مؤيـــد لأوروبـــا ويأمل فـــي خوض 
الانتخابات ضد لوبان في الجولة الثانية يوم 

7 مايو.
ويحمل مرشح اليســـار بنوا هامون، راية 
الحـــزب الاشـــتراكي الـــذي يكافح لاســـتعادة 
شـــعبيته، بينمـــا يقاتـــل المحافـــظ فرنســـوا 
فيون مرشـــح الجمهوريين من أجل فرصة في 
المنافســـة وسط مزاعم فساد متعلقة بتوظيف 

أفراد من أسرته.

الطبقة السياسية التقليدية 
تتخوف من حدوث سيناريو 

مشابه لـ2002 عندما بلغ والدها 
جان ماري لوبان الدور الثاني من 
الانتخابات الرئاسية، واضطرت 

باقي القوى السياسية يمينا 
ويسارا للاصطفاف خلف المرشح 

اليميني جاك شيراك 

أصعب انتخابات رئاسية في فرنسا منذ عقود

} القاهــرة – تأخـــر، للمـــرة الثالثـــة، إعـــلان 
الحكومـــة المصريـــة عـــن التعديـــل الـــوزاري 
المرتقب، وســـط أجواء من الترقب والانتظار، 
سواء داخل مجلس النواب أو في الشارع، حيث 
أعطى شريف إســـماعيل رئيس الوزراء لنفسه 
متســـعا من الوقت لإعلان التشـــكيل النهائي، 

وقال إنه لن يتم قبل 12 فبراير الجاري.
وقالت مصادر سياســـية مطلعة لـ”العرب“ 
إن مدّ أجل المشـــاورات حول التعديل الوزاري 
يرجـــع إلـــى عـــدة أســـباب، أهمهـــا اعتراض 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي علـــى البعض 
من الشـــخصيات التـــي تم ترشـــيحها، وطلبه 
البحث عن أسماء أخرى، لا سيما في الوزارات 
الخدميـــة والاقتصاديـــة، فضـــلا عـــن حاجته 

لشخصيات تلقى قبولا لدى الشارع.
وأضافـــت المصـــادر أن دخول السيســـي 
طرفـــا فـــي الموضوع يعنـــي أنه يســـعى إلى 
تشـــكيل حكومة جديدة، تعزز بقاءه في منصب 
الرئيس لولاية ثانيـــة، خاصة وأن فترة ولايته 
الأولى (الحالية)، قد تجاوزت نصف المدة، ولا 
يريد تشـــكيل حكومة أخرى قبل انتهاء الولاية 
الأولى. وبالتالي فإن الحكومة الجديدة ســـوف 
تحدد مســـتوى الشـــعبية ومدى رضاء الناس 

عنه بشكل عام.
ورأى متابعـــون أن الرئيس يحاول البحث 
عن وزراء يتناغمون معه في تنفيذ السياســـات 
المتعلقـــة بالتنمية والتطوير، لأنه من الواضح 
وجود فارق في الســـرعات، بيـــن ما يخطط له 
ويتحرّك صوبـــه وبين طريقـــة أداء الحكومة، 
وكثيـــرا مـــا صـــرح بأنـــه ”لا يمكـــن أن يقوم 
وحـــده بكل الأدوار، بما فـــي ذلك أدوار الوزراء 

أنفسهم“.

ويواجـــه التعديـــل الـــوزاري الكثيـــر مـــن 
العقبات في ظل رفض العديد من الشـــخصيات 
تولـــي المنصب وعـــدم وجود كـــوادر حقيقية 

يمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.
في المقابل، أعرب البعض من المعارضين 
عن خشـــيتهم من أن يصبـــح التأخر في إعلان 
تفاصيـــل التعديل الـــوزاري، بدعوى اعتراض 
الكثيـــر من الشـــخصيات التي جرى التشـــاور 
معها علـــى تولّي المنصب، مبررا أمام الرئيس 
لإمكانية الاعتماد على شـــخصيات عســـكرية، 
بحيث يظهر ذلـــك للرأي العام، على أنه ”وضع 
بعـــد اعتراض الكفـــاءات المدنية  اضطراري“ 

على تحمل المسؤولية.
واستشهد هؤلاء بوجود شخصية عسكرية 
تتولـــى حاليـــا وزارة التمويـــن، وهـــو اللواء 
محمد علي مصيلحي، الذي كان يشـــغل رئيس 
هيئـــة الإمـــداد والتموين بالقوات المســـلحة، 
وتم تكليفه بالمنصب، تحـــت مبرر أن الوزارة 
تحتاج إلى شـــخصية حازمـــة وقوية تعيد لها 
الانضبـــاط، وتقضـــي على الفســـاد المنتشـــر 
بداخلهـــا، باعتبارها إحدى أهم الوزارات التي 

تتعامل بشكل مباشر مع محدودي الدخل.
وليس من المســـتبعد تكـــرار تجربة وزارة 
التمويـــن مـــع وزارات مدنيـــة أخـــرى، في ظل 
وجود كفاءات لدى المؤسســـة العســـكرية في 
مختلف المجالات، وأن السيســـي نفسه أصبح 
فـــي حاجـــة إلـــى ”وزارة حرب“، تســـتطيع أن 
تنجـــز المهام وتحقـــق إيجابيـــات على أرض 
الواقـــع، وتجني ثمـــار المشـــروعات التنموية 
والاقتصاديـــة الضخمة التي يقوم بها الجيش 

حاليا، وتصل إلى 1200 مشروع.
كانت الأيام الأخيرة، شـــهدت تداول وسائل 
إعلامية بالقاهرة، وأيضا شخصيات سياسية 
مقربة من دوائر الحكـــم، لتلك الرؤية، وطالبت 
باختيار جنرالات في الوزارات التي تشهد بطءا 
شديدا في التغيير وتعج بالأزمات وتحتاج إلى 

شخصيات منضبطة، وهو ما خلّف شعورا لدى 
التيـــارات المعارضة بأن هذه الآراء تجد صدى 
عند الرئيس، حتى وإن لم تتم الاســـتجابة لها، 
لكنها تعزز نجاحات المؤسســـة العسكرية في 

العمل المدني.
وقالت ســـكينة فـــؤاد، مستشـــارة الرئيس 
الســـابق عدلي منصـــور، إن السيســـي يتمنى 
أن يكـــون هنـــاك وزراء في الحكومـــة الجديدة 
لديهـــم نفس روح المؤسســـة العســـكرية، لأنه 
يريد الحفاظ على الظهير الشعبي، ولا يريد أن 
يتحمل أخطاء جديدة لوزراء جدد، حيث كان قد 
تعرض للبعض من الانتقادات بسبب الحكومة 

الحالية.
أن الرئيس يرغب في  وأضافت لـ”العـــرب“ 
وزراء يتناغمون مع سياســـاته وفكره ورؤيته 
للمســـتقبل، وليـــس مجرد شـــخصيات تتلقى 
توجيهات منـــه دون أن تفكر في الأفضل. لذلك 
فهو يدرس بنفســـه ملف كل شخصية مطروحة 
من رئيـــس الحكومة. ويعكـــس اعتراضه على 
البعـــض مـــن الأســـماء، لأنـــه يريـــد ”حكومة 
محاربيـــن“، تنفذ أهدافا اســـتراتيجية ترضى 

الغاضبين، وتجني ثمار ما يبنيه.
وفـــي وقت ســـابق، قال النائـــب البرلماني 
مصطفى بكري عن ائتـــلاف دعم مصر إن علي 
عبدالعال، رئيس المجلس، وشريف إسماعيل، 
رئيس الـــوزراء، التقيا بالسيســـي (الخميس) 
لمناقشـــة التعديـــل الوزاري. وكانـــت للرئيس 
اعتراضـــات علـــى البعض من الأســـماء. ومن 
المتوقع أن يعقد البرلمان اجتماعا خلال الأيام 
القادمة لعرض الأســـماء التي قد تتم الموافقة 

عليها بالكامل، أو رفضها بالكامل.
وتذهـــب تكهنات الكثير من التقارير إلى أن 
الوزراء المقرر رحيلهـــم، هم: التربية والتعليم 
والصحة والتعليم العالي والري والاســـتثمار 
والزراعـــة والقـــوى العامـــة والآثـــار والثقافة 
والســـياحة، وربما الخارجيـــة، ودمج وزاراتي 
الهجـــرة والقوى العاملة معا والطيران المدني 
مع الســـياحة والآثار مع الثقافة وإلغاء وزارة 

البيئة.
وقـــال متابعـــون لـ“العـــرب“ إن الحكومـــة 
الجديـــدة، وإن كانـــت مضطرة للعمـــل بنفس 
الجانـــب  فـــي  الحاليـــة،  الحكومـــة  قـــرارات 
الاقتصادي تحديدا، فإنهـــا بحاجة إلى المزيد 

من تناغـــم أكثر فـــي الفريق الاقتصـــادي، لأن 
مصر علـــى موعد مرتقب مـــع المرحلة الثانية 
من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي قد 
تلجأ معه الحكومة الجديدة إلى اتخاذ قرارات 
صعبة مـــن جديد. وبالتالي فإن الوضع يفرض 

اختيـــار شـــخصيات تتعامل بحكمـــة مع هذا 
الملـــف، لتجنب الغضب الشـــعبي الذي قوبلت 
به القرارات الســـابقة، من تعويم لسعر الجنيه 
وتحريـــك أســـعار الســـلع الأساســـية وخفض 

الدعم.

ترجيحات مصرية بالدفع بعسكريين في التشكيل الوزاري الجديد
السيسي يبحث عن حكومة محاربين ترضي الغاضبين وتضمن استمراره لولاية ثانية

أطلقت زعيمة الجبهة الوطنية مارين لوبان حملتها الانتخابية لتصبح رئيســــــة لفرنسا من 
مدينة ليون، وقدمت حملتها الانتخابية من خلال برنامج يحفل بوعود تتراوح بين الخروج 

من منطقة اليورو وتخفيض الضرائب على الشركات الصغيرة.

في حاجة لوزارة حرب

ــــــة الأولى للرئيس المصري عبد الفتاح السيســــــي، جرت خمســــــة تعديلات  خــــــلال الولاي
وزارية، لكن لم يســــــبق في أيّ منها أن استمرت المشــــــاورات حول الأسماء لفترة طويلة 
مثلما يحدث حاليا. وكان قد تم الإعلان قبل أسبوعين عن قرب إجراء تعديل جديد، إلا أن 
مرور ثلاثة أسابيع دون تحقيقه، دفع إلى التساؤل عن أسباب التأخير ومن يقف وراءها.

أحمد حافظ
كاتب مصري



وجوه

7 الأحد 2017/02/05

وزير خارجية الأردن الجديد وتحدي البقاء وسط العاصفة
أيمن الصفدي

والحقيبة الملكية

ــان - أعاد تعيين أيمــــن الصفدي وزيرا  } عمّ
للخارجية وشــــؤون المغتربين ذاكرة الأردنيين 
إلــــى الزيــــارة الملكيــــة لمنزله في أحــــد أحياء 
عمّــــان، العاصمــــة الأردنية في أواخــــر العام 
2012. حيــــث التقــــى العاهــــل الأردني خلالها 
مجموعــــة من الفعاليــــات السياســــية وعدداً 
من الشــــخصيات فــــي منزل الصفــــدي، نائب 
رئيس  الوزراء الأسبق، وذلك ضمن اللقاءات 
التــــي أجراها حينهــــا مع مختلــــف التيارات 
والقــــوى السياســــية. وقــــد أكد الملــــك أنه مع 
الحراك الإيجابي المســــؤول، معبــــرا عن أمله 
بأن تتم مأسسة الحراك داخل مجلس النواب 
الســــابع عشر، داعيا إلى المشاركة بفعالية في 

الانتخابات النيابية.
خلفيــــة  علــــى  الزيــــارة  تلــــك  وجــــاءت   
تصريحــــات أدلــــى بهــــا الصفدي لـ“ســــي إن 
إن“، خفف فيها من أهميــــة الحراك المناهض 
للفساد والمحسوبية، واستخدم فيها تعبيرات 
معروفــــة باللغــــة الإنكليزية ليســــت مفهومة 
بالنســــبة إلــــى مجتمع بــــدوي، مثــــل حديثه 
عــــن ”عــــدم خلــــط البرتقــــال بالتفــــاح“ وقال 
إن ما يجري لا يُقارن بما جرى في تونس عام 

.2011
تدرج الصفدي، القـــادم من قطاع الإعلام، 
في مناصب حكومية عليا قبل أن يُكلف بحمل 
حقيبة وزارة الخارجية فـــي التعديل الأخير 
على حكومـــة الدكتـــور هاني الملقـــي، وهذه 
ليســـت المرة الأولـــى التي يحمـــل فيها لقب 
معالي، فقـــد كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير 
دولة في العام 2010، وعمل في الديوان الملكي 
مستشـــارا للملك، ومتحدثاً رســـمياً في بعثة 

الأمم المتحدة في العراق.

عملـــه فـــي الإعـــلام بـــرز فيـــه موقفه من 
والحـــركات  السياســـي  الإســـلام  تيـــارات 
المتطرفـــة فـــي الأردن والعالـــم العربي. لذلك 
كان عليـــه أن يضبط إيقاع المؤسســـات التي 
تولـــى إدارتها لا ســـيما في ســـنوات صعود 
النبـــرة الإٍســـلاموية فـــي العالـــم العربـــي، 
فوقف بشراســـة ضـــد الفتـــاوى التي ظهرت 
لزعزعة الدولة ومؤسســـاتها، كمـــا في أزمة 
الفتـــوى التي أصدرها مشـــايخ حزب ”جبهة 
بتحريم مشـــاركة القوات  العمل الإســـلامي“ 
الأردنية في أفغانستان، حينها أدان الصفدي 

كمســـؤول فـــي الحكومة مثل هـــذه الفتاوى، 
معتبراً أنها تمثل إســـاءة للـــدور الذي تقوم 
به القوات المســـلحة الأردنية. وكان للصفدي 
جـــولات مـــع أصحاب الفكـــر المتشـــدد، على 
شاشـــات التلفزيـــون، كما فـــي المناظرة التي 
جمعتـــه مع أمين عام حزب العمل الإســـلامي 
حمـــزة منصور في الأيام الأولـــى للعام 2011 

العاصف عربياً.

مهام متعددة
الصفدي لم يغفـــل عن التحذير الدائم من 
صعود المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة 
وربطـــه بمشـــروع داعـــش. ففي ربيـــع العام 
2015 وفـــي مقال بعنـــوان ”مفتـــرق تكريت“ 
كتـــب الصفدي فـــي الغد الأردنية ”ســـيضع 
تحرير تكريت من الإرهاب الداعشـــي العراق 
على مفترق. يمكـــن للمعركة أن تمُهد الطريق 
نحـــو عراق متحرر من شـــر الإرهاب وضياع 
المذهبيـــة في آن. ويمكـــن أن توجد جراحات 
جديدة ستنزف انقسامات وسموما سيعتاش 
عليها السرطان الداعشي وغيره من عصابات 

الإرهاب“.
عمــــل الصفــــدي، أيضــــا، مديــــرا للإذاعة 
والتلفزيــــون، ورئيســــا لتحرير جريــــدة الغد 
اليوميــــة وكاتباً لعمود يومــــي فيها، ورئيس 
تحريــــر مســــؤول لصحيفة الجــــوردان تايمز 
وكاتبــــا سياســــيا فيهــــا، وكاتبــــا ومراســــلا 
تلفزيونيا في عمّان للعديد من وسائل الإعلام 
العربيــــة والدولية، قبل أن يعمل مديرا لدائرة 
الإعلام في الديوان الملكي الهاشــــمي. إضافة 
إلــــى عضويته  فــــي مجالس إدارة مؤسســــة 
الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى 
للإعلام، والاتحاد العربــــي للبث التلفزيوني، 
حيــــث شــــغل منصــــب نائــــب الرئيــــس فيه. 
ومكنته خبراته من العمل في هيئة التنســــيق 
بــــين المحطات الفضائية العربية رئيســــاً لها، 
وساهم كذلك في الإشراف على مهرجان جرش 

للثقافة والفنون، وفي مؤسسة نهر الأردن.
ويبـــدو الصفدي فـــي مســـيرته المهنية، 
كرجـــل للمهام الصعبة. فقـــد كانت له تجربة 
مهنيـــة لافتـــة فـــي دولـــة الإمـــارات العربية 
المتحدة، فقد عمل فيها على مرحلتين، الأولى 
كمحـــرر أول فـــي صحيفة الاتحـــاد. ثم وفي 
العام 2012 كرئيس تنفيذي لشـــركة ”أبوظبي 
للإعـــلام“، خلفاً لرئيســـها الســـابق مالكوم 
روبرت وول. وكان مشـــروع الصفدي التركيز 
على إنتاج المحتوى الإعلامي العربي للشركة 
وتطويـــره، موظفـــاً مـــا يمتلكه مـــن تجربة 
متميزة ومعرفة بقضايا المنطقة وشـــؤونها. 
وكان الصفـــدي قد عمل قبلها مـــع ”أبوظبي 
للإعـــلام“ مستشـــارا لمجلـــس الإدارة حيـــث 
أســـهم في صياغة الاســـتراتيجية والهيكلية 
التنظيمية الجديدتين للشـــركة وأشرف لفترة 
انتقالية على إدارة الأقســـام المســـاندة فيها. 
بقـــي في منصبه الجديد أقـــل من عامين، قبل 
أن يغـــادر بعد أن أتم المهـــام التي كان انضم 
لـ”أبوظبـــي للإعلام“ لإنجازها، لا ســـيما في 
إعـــادة تنظيمهـــا وإدارتهـــا بالصـــورة التي 

رسمها مجلس إدارتها.
يأتـــي اختيـــار الصفـــدي اليـــوم لحقيبة 
الخارجية، وهو المعروف بقربه من القصر، في 
هذا المنصب، انســـجاما مع الطريقة الأردنية 
التقليديـــة في التعامل مع هذه الوزارة. حيث 
يتولى الملـــك إدارة العلاقـــات الخارجية، ولا 

بـــد أن يحظـــى مَـــن يتقلّد هذا 
المنصب بمكانة عالية من الثقة 
الملكية، وليس أدل على ذلك من 
مرافقة وزير الخارجية الجديد 
فقط للملك في اللقاء الذي عقد 

في الأيام القليلة الماضية 
الأميركي  الرئيـــس  مـــع 
الجديد في إطار النشاط 
العاصمـــة  فـــي  الملكـــي 
الأيام،  هـــذه  الأميركيـــة 
والمسُـــتهدِف التأثيـــر في 

الأميركيـــة  الإدارة  أركان 
الجديدة.

السياسة الخارجية الأردنية 
تقوم أساسا على رؤية الملك وتقويمه 

لمواقـــف الـــدول وأهمية تلـــك المواقف 
وتأثيرها في مصالـــح الدولة الأردنية، 

فيتولى الإشـــراف مباشرة على المحطات 
الرئيســـية في تطور العلاقـــات الخارجية، 

ويرسم خطوطها، بينما يتولى وزير الخارجية 
تنفيذ تلك الـــرؤى وإجـــراء الاتصالات التي 

تضمن تنفيذها.
تســـلم الصفـــدي مهامه مـــن رجل 
الخارجيـــة القوي ناصر جـــودة، الذي 
حمـــل الحقيبـــة لأكثـــر مـــن ثمانيـــة 
أعوام متتابعة، خبـــر خلالها دهاليز 
الأردنيـــة  السياســـة  وتعرجـــات 
فأتقنهـــا، وهـــو أيضا مـــن المقرّبين 
للملـــك وأســـرته، فقـــد كان زوجـــاً 

للأميـــرة ســـمية بنت الحســـن، وكان 
يحظى بثقة ملكية كبيرة، لكن صعود الملقي 

رئيســـا للوزراء أثار الكثير من الحساســـيات 
بينهما، خصوصا أن هاني الملقي عندما شغل 
منصب ســـفير المملكة الأردنية الهاشـــمية في 
القاهـــرة كان وزيـــر الخارجيـــة أيامها ناصر 
جودة، وهذا كان ســـببا من عدة أســـباب دعت 
الملقي للتخلص مـــن نوابه الثلاثة في التعديل 
الوزاري الأخيـــر، حيث تخلص أيضا من وزير 
الداخلية سلامة حماد، ووزير التربية والتعليم 
محمد الذنيبات، وثلاثتهم كانوا نوابا للرئيس 
كلّ لشـــؤون وزارتـــه. أما الخطـــوة الأولى فقد 
كانت باستقدام بشر خصاونة كوزير دولة، مما 
تســـبب بانشـــقاق داخلي في الخارجية، علماً 

أن رئيس الـــوزراء نفســـه كان وزيرا 
للخارجيـــة لبعض الوقت قبل جودة. 

أما قصة الخلاف بينهمـــا، فقد برزت 
قبـــل إقالة جودة، لكـــن الأخير طمـــأن معارفه 
بأن الأمـــر عابر. غير أن إقالته جاءت بعد وقت 
قصيـــر، ليظهر جليـــاً أن قرار الاســـتغناء عن 
جودة وتعيين الصفدي يأتي كتذكير ملكي، بأن 
ملف الخارجية فـــي الديوان الملكي وليس عند 

رئاسة الحكومة.
وبالرغـــم مـــن ثقـــل التركـــة التـــي ورثها 
الصفدي عـــن جـــودة، والصعوبـــات المتعلقة 
بملء الفراغ والموقع الـــذي أخلاه، إلا أن وزير 
الخارجيـــة الجديد يتكئ علـــى الرعاية الملكية 
لملفـــات الخارجية، مـــا يجعـــل دوره تنفيذيا، 
يندرج ضمن تســـيير المعامـــلات والعودة عند 
المواقف الحساســـة للاستئناس أو الاسترشاد 

برأي الملك.
اســـتحقاق التعديل كانت قد فرضته المدد 
الدســـتورية المتعلقة بطعـــن مجلس النواب 
بالثقة بوزير الداخليـــة على خلفية الأحداث 
التـــي وقعـــت مؤخرا فـــي محافظـــة الكرك. 
ولـــم يكن هناك مـــن مهرب أمـــام الرئيس إلا 

بالتعديـــل، وإخـــراج وزيـــر الداخلية 
مـــن فريقـــه، ليتجنب الإحراج فـــي أول حالة 
إطاحـــة وزير عن طريـــق حجب الثقة عنه من 
قبل مجلـــس النواب، ما هيـــأ الفرصة أيضا 
لرئيس الوزراء لإجـــراء التعديل مرة واحدة 
والتخلـــص من نوابه المخضرمـــين العابرين 

للحكومات.

مناطق آمنة وميزانية قلقة
يبرز المقترح الأميركـــي المتعلق بالمناطق 
الآمنة في ســـوريا إلى أعلى سلم الاهتمامات 
والتحديات التي تواجه السياسة الخارجية 
الأردنيـــة. فكمـــا فوجئـــت روســـيا، المتفائلة 
بالمقتـــرح  الجديـــدة،  الأميركيـــة  بـــالإدارة 
الأميركي، فوجئت أيضـــا المملكة الأردنية به 

لا سيما وأنه مغلّف بالغموض.
أشــــار المقتــــرح إلى إقامــــة مناطق حظر 
جوي تكــــون بمنأى عــــن الأعمــــال القتالية 

الجارية في ســــوريا، كأماكن لجوء للسكان 
الهاربين بجلودهــــم من ويلات الحرب التي 
قاربت علــــى إتمــــام عامها الســــادس، لكن 
المشــــروع الأميركي لم يحدّد هــــذه الأماكن، 
بــــل ورد في ثناياه أنه يمكــــن لهذه المناطق 
أن تكــــون داخل الأراضي الســــورية أو 
خارجها. كل هذا أشعل احتمالات بقاء 
اللاجئــــين فــــي الأردن، بــــل وزيادتهم، 
فاســــتدعى تحــــرّك الملــــك إلى روســــيا 
ومنها إلى بريطانيا واســــتقر في أميركا 
ليتبعه وزير الخارجية وكبار المســــؤولين 
الأردنيين في حملة علاقات عامة تستجلي 
الخطــــط الروســــية والأميركيــــة لمســــتقبل 

سوريا وآثارها المتوقعة في الأردن.
هـــذا الواقع الشـــائك يتطلب مـــن الأردن 
اليـــوم ترتيب مواقفه السياســـية مع أطراف 
الأزمـــة كافـــة، الإقليميـــة والدوليـــة، وربما 
سلوك خطوط متعرجة بين متطلبات الجهات 
المختلفـــة للخـــروج الآمن من تبعـــات الأزمة 
السورية وامتداداتها. بناء على ذلك؛ يتوجّب 
على السياسة الأردنية أن تُنسق مواقفها بما 
يبقي الأجواء لطيفة مع المقترحات الروســـية 
التي تمثلـــت مؤخرا باقتراح دســـتور جديد 
لســـوريا وإجبار النظام الســـوري على البدء 

بمفاوضات مع الفصائل المسلحة.
ومـــع أن القضية الفلســـطينية تعتبر من 
التحديـــات المزمنة التـــي تواجه السياســـة 
الخارجيـــة الأردنيـــة، إلا أنهـــا دخلـــت فـــي 
السنوات الأخيرة أطوارا جديدة من التعقيد. 
خاصة مـــع تبني إســـرائيل ليهودية الدولة، 
والســـعي الحثيث لتهويد القـــدس وتأبيدها 
ضاربـــة  لإســـرائيل  عاصمـــة 
الحائـــط  عـــرض 
الاتفاقيات  بـــكل 
التي  والتفاهمـــات 
كامب  عـــن  نتجـــت 
وأســـلو  ديفيـــد 
الســـلام  واتفاقيات 
المبرمـــة مـــع الدول 
العربيـــة والســـلطة 
وكذلك  الفلسطينية، 
التفاهمات والقرارات 
الأممية الصـــادرة بهذا 
الخصـــوص. ومـــا زاد الأمور 
تعقيـــدا، تلـــك الوعـــود التـــي أطلقهـــا 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب، المتمثلة 
بنيّته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى 
القدس، على طريق ترســـيخها عاصمة أبدية 

لإسرائيل.
الوضــــع مــــع دول الجــــوار العربي ليس 
بأفضل حال. فالعلاقة مع العراق محكومة أولاً 
بالوضع الأمني في مناطقه الغربية الخاضعة 
في أجزاء كبيرة منها لنفوذ تنظيم داعش، ما 
يشكل عائقا لجريان العلاقات البينية، ويعطل 

خيط التواصل المتقطع أصلا.
على صعيد آخر، يأتي الســـؤال الصريح 
ليواجه وزير الخارجية الجديد؛ هل ســـيكون 
بوســـعه أن ينقل للخليج العربي حاجة بلاده 
للمال والمســـاعدات في هذه الظروف، وكيف 
ســـيتمكن من هـــذا؟ تلـــك المســـاعدات التي 
تشـــكل في موازنـــة الأردن الســـنوية كبنود 
إيرادات يعتمد عليها في إدارة نفقاته الآخذة 
بالازديـــاد، مع الزيـــادة الناشـــئة عن دخول 
اللاجئـــين الذين باتوا يشـــكلون أكثر من 20 

بالمئة من عدد السكان. 

محمد قبيلات

الصفدي وقبل أن يكلف بحمل 
حقيبة وزارة الخارجية، كان 

قد تدرج في مناصب حكومية 
عليا، نائبا لرئيس الوزراء ووزير 

دولة ومستشارا للملك، ومديرا 
للإذاعة والتلفزيون، ورئيسا 
لتحرير جريدة الغد اليومية، 

ورئيسا تنفيذيا لشركة أبوظبي 
للإعلام

[ وزير الخارجية الجديد يتسلم مهامه من رجل الدبلوماسية القوي ناصر جودة، الذي حمل الحقيبة لأكثر من ثمانية أعوام متتابعة، وهو من المقربين للملك وأسرته، فقد كان زوجا للأميرة سمية بنت الحسن، وكان يحظى بثقة ملكية كبيرة، لكن صعود 
الملقي رئيسا للوزراء أثار الكثير من الحساسيات بينهما. غير أن القرار بالاستغناء عن جودة يأتي ليؤكد لرئيس الوزراء أن الخارجية ملف بيد الملك وحده.

ى مَـــن يتقلّد هذا
نة عالية من الثقة 
 أدل على ذلك من
لخارجية الجديد
اللقاء الذي عقد
يلة الماضية
الأميركي س 
طار النشاط 
العاصمـــة

الأيام،  ـــذه 
التأثيـــر في
م ي

الأميركيـــة   

لخارجية الأردنية
لى رؤية الملك وتقويمه 
ول وأهمية تلـــك المواقف

مصالـــح الدولة الأردنية، 
راف مباشرة على المحطات
 تطور العلاقـــات الخارجية،

ها، بينما يتولى وزير الخارجية 
رؤى وإجـــراء الاتصالات التي 

ا.
صفـــدي مهامه مـــن رجل
قوي ناصر جـــودة، الذي
ــة لأكثـــر مـــن ثمانيـــة 
، خبـــر خلالها دهاليز
الأردنيـــة  لسياســـة 
ـو أيضا مـــن المقرّبين
رته، فقـــد كان زوجـــاً
ربين ن ي ينو

مية بنت الحســـن، وكان 
لكية كبيرة، لكن صعود الملقي

ء أثار الكثير من الحساســـيات 
عندما شغل  الملقي صا أن هاني
ر المملكة الأردنية الهاشـــمية في 
وزيـــر الخارجيـــة أيامها ناصر 
ان ســـببا من عدة أســـباب دعت 
ص مـــن نوابه الثلاثة في التعديل 
ـــر، حيث تخلص أيضا من وزير 
مة حماد، ووزير التربية والتعليم 
ت، وثلاثتهم كانوا نوابا للرئيس 
زارتـــه. أما الخطـــوة الأولى فقد 
يس ر ب و و هم و

م بشر خصاونة كوزير دولة، مما 
ــقاق داخلي في الخارجية، علماً 

و وزير و ر ب م

وزراء نفســـه كان وزيرا 
عض الوقت قبل جودة. 

لاف بينهمـــا، فقد برزت 
بالتعديـــل، وإخـــراج وزيـــر الداخلية ودة، لكـــن الأخير طمـــأن معارفه 

الجارية في ســــوريا، كأماكن
الهاربين بجلودهــــم من ويلات
قاربت علــــى إتمــــام عامها ال
المشــــروع الأميركي لم يحدّد ه
بــــل ورد في ثناياه أنه يمكــــن
أن تكــــون داخل الأراضي
خارجها. كل هذا أشعل ا
اللاجئــــين فــــي الأردن، ب
فاســــتدعى تحــــرّك الملــــك
ومنها إلى بريطانيا واســــت
ليتبعه وزير الخارجية وكبا
الأردنيين في حملة علاقات ع
الخطــــط الروســــية والأميركي
سوريا وآثارها المتوقعة في الأ
هـــذا الواقع الشـــائك يتطل
اليـــوم ترتيب مواقفه السياسـ
الأزمـــة كافـــة، الإقليميـــة والد
سلوك خطوط متعرجة بين متط
المختلفـــة للخـــروج الآمن من ت
السورية وامتداداتها. بناء على
على السياسة الأردنية أن تُنسق
ى ب ه و وري

يبقي الأجواء لطيفة مع المقترح
التي تمثلـــت مؤخرا باقتراح د
لســـوريا وإجبار النظام الســـو
بمفاوضات مع الفصائل المسلح
ومـــع أن القضية الفلســـطي
التحديـــات المزمنة التـــي تواج
الخارجيـــة الأردنيـــة، إلا أنهـــ
السنوات الأخيرة أطوارا جديد
خاصة مـــع تبني إســـرائيل لي
والســـعي الحثيث لتهويد القــ
لإســـرا عاصمـــة 
عـــر
بـــك
والتفا
نتجـــ
دي
واتفاق
المبرم
العربي
الفلسط
التفاهم
الأممية ال
الخصـــوص. وم
تعقيـــدا، تلـــك الوعـــود ا
الرئيـــس الأميركـــي دونالد تتتترا
بنيّته نقل السفارة الأميركية من

ي



وجوه

طيار حربي أوروبي لكشف ساحات الصراع مع ترامب
أنطونيو تاجاني

حرب من نوع آخر تبدأ من قمة مالطا

} باريــس - الإيطالــــي الرابــــع الــــذي ينجح 
في الوصول إلى رئاســــة البرلمــــان الأوروبي، 
متجاوزاً منافســــيه الســــتة. حيث لم يستطع 
أيّ منهــــم أن يحصل علــــى الأغلبية، في حين 
حصل أنطونيو تاجانــــي، وهو ممثل الحزب 
الأوروبي الشــــعبي (يمين- يمين وســــط) في 
الجولــــة الرابعة والأخيرة مــــن الاقتراع على 
315 صوتــــا مقابــــل 282 لمنافســــه اليســــاري 

جياني بيتيلا الإيطالي أيضا.
وبنــــاء على هــــذا النجاح تســــلم تاجاني 
مهامــــه كرئيس للبرلمــــان الأوروبي في الثامن 
عشــــر من يناير 2017. ومن طيــــار حربي، إلى 
صحفــــي. من ملكي إلى يميني وســــطي. ومن 
مذيع إلى ناطق رســــمي باسم رئاسة مجلس 
الوزراء الايطالي. تنقلات جمة شهدتها حياة 
الإيطالــــي الطمــــوح الــــذي ولد فــــي روما في 
الرابع من أغســــطس عام 1953، ودرس وأكمل 
تعليمــــه في رومــــا وتخرج مــــن كلية الحقوق 

بجامعة سابينزا.

ســــرعان ما التحق تاجاني بســــلاح الجو 
ليصبح بعــــد التدريــــب طياراً حربيــــاً برتبة 
ضابط في ســــلاح الجو الايطالــــي بعد دورة 
عســــكرية مختصة، قبــــل أن يصبح  مشــــرفاً 
على الــــرادار ومتفرغاً لهــــذا العمل في قاعدة 
ســــان جوفاني للدفاع الجوي التابعة للجيش 

الايطالي.

رجل أوروبا لا إيطاليا

تاجانــــي صاحــــب الشــــخصية المزاجيــــة 
والمتقلبة ســــرعان مــــا ملّ العمل العســــكري، 
ليقــــرر فجــــأة الالتحاق بعمل أكثــــر ديناميكة 
وأكثــــر أهميــــة بحســــب وجهة نظــــره. فعمل 
كمقــــدم برامج ونشــــرات إخبارية فــــي إذاعة 

إيطالية محلية هي رايي أونو.
لم يطل به المقام طويلاً خلف المايكروفون، 
فانتقــــل للصحافة المطبوعة التــــي وجد فيها 
ضالتــــه أخيــــراً. فعمــــل كصحافــــي مختص 
المختصة  ومحرر لصحيفة ”ســــيتي مانــــال“ 

بشــــؤون البرلمان الإيطالــــي والتي من خلالها 
ســــيتعرف تاجانــــي لاحقــــاً على السياســــي 
المعروف برلســــكوني وســــيكون مقرباً منه ما 

سيغير مجرى حياته كلياً.
لم يكن تاجاني الشــــاب ذا توجه سياسي 
واضــــح في حياتــــه قط، باســــتثناء انضمامه 
لحركة شــــكلت فلول الموالين لبقايا الملكية في 
البلاد سميت وقتها بـ“جبهة الشباب الملكي“. 
انخرط الشاب المندفع بها غير عارف لما يريده 
بعــــد من الحيــــاة، ووصــــل إلى درجــــة نائب 

لأمينها العام.
 إلا أننا ســــنتوقع بالطبع عدم اســــتمراره 
طويــــلاً في تلك الجبهة. وفعلاً تخلى ســــريعاً 
عنها ولم يســــتمر طويلاً فــــي صفوفها، ولكن 
يمكن القول إن هذه الحركة شــــكلت لتاجاني 
المدرســــة السياســــية الأولــــى. إذ أصبح بعد 
تجربتــــه هذه يعلم جيداً مــــا الذي يريده وبدا 
يستطيع أن يحدد ميوله السياسية الحقيقية.
تلــــك التجربة هــــي التي جعلتــــه يتلاقى 
مع برلســــكوني السياســــي الإيطالي الصاعد 
آنذاك. فمن خلال عمله الصحافي في صحيفة 
مختصة بالشؤون البرلمانية التقى الصحافي 
فالتقــــى  برلســــكوني  بالبرلمانــــي  تاجانــــي 

المتشابهان.
الذي  أسســــا معاً حزب ”فــــورزا إيطاليا“ 
ترأسه برلســــكوني، والذي استطاع أن ينجح 
خلال زمن قياســــي ويوصله إلى رئاسة وزراء 
إيطاليــــا في العــــام 1994 موصلاً معه تاجاني 
لأولــــى مهامــــه السياســــية الحقيقيــــة علــــى 
مســــتوى بلاده، وعلى المســــتوى الأوروبي إذ 
شــــهد هذا العام حصول تاجاني للمرة الأولى 
فــــي حياته على كرســــيّ برلماني فــــي البرلمان 
الأوروبي كنائب عن إيطاليا. وعاود الكرة في 
العــــام 1999 ثم العام 2004 ثــــم في العام 2014 
ودائما كمرشــــح عن حزب الشــــعب الأوروبي 

اليميني المحافظ.
فــــي نفس العام كافأه برلســــكوني بتعينه 

كناطق رسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
ومع بداية العام 1996 كان لتاجاني اســــم 
جيد في عالم السياســــية المحلية ما دفعه لأن 
يتقــــدم للانتخابات البرلمانية، لكن توقعاته لم 
تكــــن في مكانها. فلم يحصد إلا عدداً قليلاً من 
الأصوات لم تعطه فرصة النجاح فســــقط في 

تجربته الانتخابية الأولى.
تخلــــى تاجاني عن حلم مجلــــس النواب، 
واكتفــــى بدرجــــة نائــــب بالبرلمــــان الأوروبي 
حتى العام 2001 إذ قــــرر التوجه للانتخابات 
المحليــــة كعمدة لمدينته روما لكنه خســــر هذه 
الانتخابــــات أيضــــاً ولم يحصل علــــى العدد 
الكافي من الأصــــوات. لكنه عاد من جديد إلى 
عضويــــة البرلمان الأوروبي وصــــار واحدً من 
نواب رئيس البرلمان العشرة وبقي عضواً في 

دوراته المتتالية.
  بالرغــــم من أنه لم يحظ بموقع سياســــي 
هــــام داخل إيطاليــــا، إلا أنه نجح كسياســــي 
أوروبي بامتياز. وتوالت عليه المهمات فتسلم 
رئاسة المفوضية الأوروبية للنقل، وكان له أثر 
كبير فيها إذ يعود له الفضل في إنقاذ شــــركة 
أليتاليا للطيران (الخطوط الجوية الايطالية)، 
عن طريق تمويل القطاع الخاص بخصخصة 
جزئيــــة من أســــهمها ما أنقذهــــا من الإفلاس 

وأبقاها قيد التشــــغيل. كما يعــــود له الفضل 
بإقرار قانون حماية المسافرين بالمطارات بين 
دول الاتحاد عن طريق إجبار شركات الطيران 
على تعويض المسافر عن البضائع أو المواد أو 
المنتجات التي تمنعها الشــــركات من الصعود 
إلى الطائرة ويتم اســــتغناء المسافر مضطراً 
عنهــــا،  أو تتــــم مصادرتهــــا،  فيكــــون لزاماً  
على شــــركة الطيران أن تعوض المســــافر عن 
هذه المواد. وأيضا يضمــــن القانون تعويض 
المسافرين عن أيّ تأخير بالرحلات أو تعطيل 
أو إلغاء فأعاد للمســــافر احتــــرام وقته وماله 
واختياره. وقد طبق هذه الاســــتراتيجية على 
كل المطــــارات ضمن الاتحــــاد الأوروبي وعلى 
الرحلات المغادرة والقادمة من الاتحاد وإليه.

الجبهة الصناعية

مــــا أن انتهت مهمته كرئيــــس للمفوضية 
الأوروبية للنقل حتى تســــلم تاجاني رئاســــة 
المفوضية الأوروبية للصناعة وريادة الأعمال، 
وخــــلال فترة قصيرة، أعلن عــــن خطة جديدة 
اعتبر فيها الســــياحة حقاً من حقوق الإنسان 
فــــي أوروبا، مؤكداً على أن قــــدرة الأوروبيين 
على السياحة والاصطياف هي دليل مهم على 

رفاهية حياة المواطن الأوروبي.
شــــهد ذلك التصريح الكثير من الانتقادات 
خاصة في وســــائل الإعلام البريطانية والتي 
كانت ما تزال متذبذبة بخصوص خروجها من 
الاتحاد فما كان منه إلا أن ســــحب تصريحاته 

وقال إنها تسريبات كاذبة.
طــــرح تاجاني خطــــة أوروبيــــة للصناعة 
لمواجهــــة الأزمة الاقتصاديــــة العالمية بعنوان 
”ثــــورة صناعيــــة جديدة فــــي أوروبــــا“ وكان 
الهــــدف منهــــا أن تشــــكل الصناعــــة 20 بالمئة 
من النــــاتج القومي لدول الاتحــــاد كحد أدنى 
بحلول عــــام 2020 وتحقيق تنمية مســــتدامة 
وتوفير فرص عمل بشــــكل مستمر ونمو دائم 

بالناتج القومي لدول الاتحاد كافة.
وفــــي11 يونيــــو مــــن العــــام 2013 أصدر 
تاجانــــي أول قــــرار يخــــص منتجــــي الحديد 
والصلب وكان يهدف إلى مســــاعدة المنتجين 
الأوروبيــــين علــــى مواجهة المنافســــة بالقرن 
الـ21 عن طريق تسهيل وصول المصنعين إلى 
مناجم الحديد خارج دول الاتحاد عبر السوق 

الحر.
يشــــهد له بأنــــه كان واحداً ممن شــــاركوا 
في إعــــداد القانون الذي بدأ تطبيقه عام 2014 
لتســــهيل تســــجيل المركبــــات الآليــــة في دول 
الاتحــــاد وإيجــــاد مركز تســــجيل مركزي لكل 
دول الاتحاد وبالتالي تصبح سرقة سيارة من 
دولة وتسجيلها بدولة أخرى أمرا مستحيلاً، 
كما ســــهل الإجــــراءات الإدارية لنقــــل الملكية 
وتسجيل السيارات والمركبات الآلية لسهولة 

البيع والشراء والتنقل.

مشاريع بلا حدود

 2020 كارس  مشــــروع  تاجانــــي  أطلــــق 
برئاســــته، وهــــذا المشــــروع يهــــدف لتحويل 
المركبات والسيارات بأوروبا لوقود بديل عن 
الوقــــود الأحفوري، وإيجاد مواد بديلة نظيفة

للصناعة ووقود 
بديل من مراكز 
طاقة متجددة 
بهدف تحقيق 

تنمية مستدامة 
ومنافسة 

دولية لمصنعي 
السيارات 

الأوروبيين في 
الأسواق العالمية.
ومن أهم أعماله 

الاقتصادية كانت 
خطته ”أكشن 

بلان“، وهي خطة 
عمل تهدف إلى دعم 
المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وتسهيل 
حصولها على تمويل 

وقروض وتخفيض 
الضرائب عليها وإعطاء 

الشركات فرصة ثانية 
بعد الإفلاس الأول.

تاجاني طرح 
خطة الـ“50 ألف 

سائح“ وهي 
خطة تعاون 
بين الاتحاد 

الأوروبي 
ودول أميركا 

اللاتينية. وجاءت هذه 
الخطة في فترة تدنّي 

السياحة في دول الاتحاد، 
على أن تكون بالاتفاق 
بين وزارات السياحة 

بدول الاتحاد ودول أميركا 
اللاتينية وشركات الطيران، من 

خلال تخفيض تكاليف السفر 
لاستقطاب السياح من ذوي 

الدخول الأقل بتكلفة اقتصادية 
خارج المواسم السياحية والعكس بالعكس.

حياة تاجاني السياســــية أوروبياً زاخرة 
بنشاط ونجاحات مشــــهودة له لتتوج بفوزه 
ووصوله إلى رئاسة البرلمان الأوروبي. توجه 
تاجانــــي بخطابــــه للجميــــع قائلاً ”ســــأكون 
رئيسا لكم جميعا، وسأحترم كل المجموعات“. 
وأضــــاف ”أريد أن أهدي هــــذا الفوز لضحايا 
الزلــــزال الذي هزّ بلدي، أريد رســــالة تضامن 
قوية من هذا البرلمان مع كافة ضحايا الإرهاب 
دون أن ننســــى من يعانون حاليا ســــواء من 

كانوا بلا مأوى أو بلا عمل“.
تقــــف اليــــوم بوجــــه تاجانــــي الطمــــوح 
والمتحمــــس الكثيــــر مــــن التحديــــات أهمها 
البطالــــة والهجرة غيــــر الشــــرعية والحفاظ 
علــــى الوحــــدة الأوروبية خاصــــة بعد خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد، ناهيك عــــن نزاعات 
اليمــــين المتطــــرف داخــــل أوروبــــا. وتلاحقه 
التحفظات من قبل جمعيات حقوق الإنســــان 
فيمــــا يخص المتحولــــين جنســــياً وجمعيات 

حقوق المثليين والترانس جندر.

ترامب وإنقاذ الاتحاد الأوروبي

رئيس مجلـــس الاتحاد الأوروبـــي دونالد 
توســـك الذي ينتمـــي أيضا للحزب الشـــعبي 
الأوروبـــي، هنأ فـــي تغريدة خاصـــة، تاجاني 
باســـم الـــدول الأعضـــاء وقـــال إنه ”مســـتعد 
للتعاون“ معه مضيفا ”إن اتحادا أوروبيا قويا 
وموحدا يحتاج برلمانا أوروبيا بنّاء وناجعا“. 

ويبدو أن 
جبهة تتشكل 
اليوم في أوروبا 
لمواجهة ما يمكن 
أن يسفر عن وصول 
الرئيس الأميركي 
الجديد دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض، وبدئه 
بالفعل بتطبيق ما وعد 
به أثناء حملته 

الانتخابية.
إذ يتجه قادة 
البرلمان الأوروبي 
إلى رفض سفير 
الولايات المتحدة 
لدى الاتحاد الأوروبي 
المرشّح من قبل ترامب. 
وقـــد نشـــرت صحيفة 
البريطانيـــة  الغارديـــان 
رؤســـاء  نيـــة  حـــول  تقريـــرا 
الرئيسية  السياســـية  الأحزاب 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي رفض 
ترشـــيح تيـــد مالـــوك، كســـفير 
بالاتحـــاد  المتحـــدة  للولايـــات 
الأوروبـــي، بســـبب وصفهم إيـــاه بأنه 

”معادٍ وحاقد“.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تلك 
الخطـــوة المذهلة قد تهدد بأزمة دبلوماســـية 
كبـــرى، بـــين الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
قـــادة  وأن  خاصـــة  الأميركيـــة،  المتحـــدة 
الجماعات المحافظة والاشتراكية والليبرالية 
للمفوضية والمجلـــس الأوروبي لدول المنطقة 
الــــ28 ســـيرفضون تعيين مالـــوك. وأرجعت 
الغارديان ســـبب الرفض الأوروبي الحاســـم 
لمالوك إلـــى تصريحاته الســـابقة، التي أدلى 
بها لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي ســـي“، 

عقب ترشيحه مباشرة من قبل ترامب.
ولذلك تشـــهد الأروقـــة الأوروبيـــة اليوم 
حرباً حقيقية اســـتعداداً لما سيحدث في قادم 

الأيام. 
وتعتبـــر قمة مالطا التـــي عقدت قبل أيام 
أهـــمّ تعبير عن القلق الأوروبي من مســـتقبل 
العلاقة مع أميركا. فقد حذر الرئيس الفرنسي 
فرنســـوا هولانـــد دول أوروبا الوســـطى من 
إقامة علاقـــات ثنائية مع الولايـــات المتحدة 
بمعـــزل عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، قائـــلا إن 
الضغوط التي يمارســـها ترامب على الاتحاد 
غير مقبولة، ومؤكدا أن العلاقات بين ضفتي 
الأطلســـي لا يمكن أن تستمر ما لم تحدد لها 

أطر مشتركة من قبل الأوروبيين.
وقال هولاند لـــدى وصوله إلى فاليتا إنه 
”لا يمكـــن القبول بأن يكون هناك، عبر عدد من  
تصريحـــات رئيس الولايـــات المتحدة، ضغط 
بشـــأن ما ينبغـــي أن تكون عليـــه أوروبا أو 
ما لا تكون عليه“. مشـــدداً على أنه ”لن تكون 
هناك علاقات مســـتقبلية مع ترامب ما لم يتم 
تحديد إطار مشـــترك لها“ من قبل الأوروبيين 
مضيفـــا أن ”مصير الاتحاد الأوروبي نفســـه 

على المحك“.
وتساءل الرئيس الفرنســـي ”من يعلم ما 
الذي يريده الرئيس الأميركي فعلا، خصوصا 

في ما يتعلق بالحلف الأطلسي؟“.
أمـــا المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل 
فقد دعت إلى الوحدة إزاء الرئيس الأميركي. 
وصرّحت عند وصولهـــا إلى القمة في مالطا 
”لقد قلـــت إن أوروبـــا تتحكم فـــي مصيرها. 
وأعتقد أننا كلما عبّرنا بوضوح عن الطريقة 
التي نحدد بهـــا دورنا في العالـــم تمكنّا من 
إدارة علاقاتنـــا بشـــكل أفضل مـــع الولايات 

المتحدة“.
وكان مالوك، سفير ترامب المرشح، قد قال 
”كنت أعمل في الســـابق بمنصب دبلوماسي، 
وســـاعدت على ســـقوط الاتحاد السوفييتي، 
وبترشيحي هذا ربما يكون هناك اتحاد آخر 

يحتاج قليلا إلى الترويض“.

مزن مرشد

[ قادة أوروبا ينوون رفض ســـفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي المرشـــح من قبل ترامب تيد مالوك، بســـبب تصريحاته المستفزة ووصفهم 
إياه بأنه ”معاد وحاقد“.

خطة تاجاني الأوروبية للصناعة 
تعتبر سياسة متقدمة لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد 

طرحها بعنوان {ثورة صناعية 
جديدة في أوروبا» وكان الهدف 

منها أن تشكل الصناعة 20 
بالمئة من الناتج القومي لدول 
الاتحاد كحد أدنى بحلول عام 

2020 وتحقيق تنمية مستدامة 
وتوفير فرص عمل بشكل 

مستمر ونمو دائم بالناتج القومي 
لدول الاتحاد كافة  

عمل تاجاني في الصحافة يعتبر 
البوابة التي جمعته ببرلسكوني، 

السياسي الايطالي الصاعد 
آنذاك. فأسسا معا حزب {فورزا 

إيطاليا» الذي ترأسه برلسكوني، 
والذي استطاع أن ينجح خلال زمن 

قياسي ويوصله إلى رئاسة وزراء 
إيطاليا في عام 1994 موصلا معه 

تاجاني لأولى مهامه السياسية 
الحقيقية على مستوى بلاده

الأحد 82017/02/05

اعة ووقود 
من مراكز 
متجددة 
ف تحقيق 
ة مستدامة

فسة 
 لمصنعي 

رات 
وبيين في 

واق العالمية.
أهم أعماله 
صادية كانت
”أكشن ه

، وهي خطة 
تهدف إلى دعم
ريع الصغيرة

وسطة وتسهيل 
ولها على تمويل
ض وتخفيض 

ائب عليها وإعطاء 
كات فرصة ثانية

لإفلاس الأول.
جاني طرح 
ألف الـ“50

ح“ وهي 
تعاون
لاتحاد 
وبي

 أميركا 
ينية. وجاءت هذه 
ة في فترة تدنّي

وج ي ي

حة في دول الاتحاد، 
ن تكون بالاتفاق 
وزارات السياحة 

الاتحاد ودول أميركا 
ينية وشركات الطيران، من 
 تخفيض تكاليف السفر
قطاب السياح من ذوي 

ول الأقل بتكلفة اقتصادية 
العك العك ة ا ال ا الم

ويبدو أن 
جبهة تتشكل 
اليوم في أوروبا 
لمواجهة ما يمكن 
أن يسفر عن وصول 
الرئيس الأميركي 
الجديد دونالد ترامب إلى 
البيت الأبيض، وبدئه 
بالفعل بتطبيق ما وعد 
به أثناء حملته 

الانتخابية.
إذ يتجه قادة 
البرلمان الأوروبي 
إلى رفض سفير 
الولايات المتحدة 
لدى الاتحاد الأوروبي 
المرشّح من قبل ترامب. 
وروبي

وقـــد نشـــرت صحيفة 
البريطانيـــة  الغارديـــان 
رؤســـاء  نيـــة  حـــول  تقريـــرا 
الرئيسية  السياســـية  الأحزاب 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي رفض 
ترشـــيح تيـــد مالـــوك، كســـفير 
بالاتحـــاد  المتحـــدة  للولايـــات 
الأوروبـــي، بســـبب وصفهم إيـــاه بأنه 

اقد“ عاد ”



} القاهــرة - كنيســـته ظلـــت طـــوال ثمانية 
عشـــر يومـــا وحتى تنحّـــي الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك، ملاذا للثوار والناشـــطين من 
المسلمين والمسيحيين، تقدم لهم الإسعافات 
والمأوى والغذاء. من فتح الكنيســـة لهم قس 
إنجيلـــي لا تشـــي وســـامته ولا أناقتـــه بأنه 
رجل دين. فملابســـه عصرية وكذلـــك أفكاره. 
اكتســـب شـــعبية جارفة فاقت لاعبـــي الكرة، 
وما أن يعرف الشـــباب المسيحي أنه سيلقي 
عظـــة دينية، إلا ويكون مـــكان تواجده مكتظا 
بالجماهير، بالضبط كالمبشـــرين الأميركيين 
البروتســـتانت، الذيـــن يظهرون في وســـائل 
الإعلام هناك، وهكذا أدى به أســـلوبه الشـــيق 
إلى أن يصبـــح، ليس فقط رجل دين، بل ”نجم 

شباك“.
بالرغم من أن ســـامح موريس، الذي نشـــأ 
بمحافظة المنيا في جنـــوب مصر، تخرّج في 
كلية طب قصر العيني بالقاهرة، وحصل على 
الماجستير في الجراحة العامة، إلا أنه قرر أن 
يلتحق بكلية اللاهـــوت، وهو ما جعل خطابه 
الدينـــي مبنيًا على النصوص المقدســـة التي 
يزاوجهـــا بالقصـــص الحياتيـــة، وأبطاله هم 
الناس العاديون وليس القديسين، فالنصوص 

لديه تفسر الحاضر، دون فلسفة أو حيرة.
لـــم ترق للقـــس الإنجيلي، أســـاليب اللغة 
العربيـــة الفصحى في الوعـــظ، حيث يراها لا 
توصـــل مراميه فـــي التجديـــد، ولاقتناعه بأن 
اللغة العربية ســـتكون حاجزا أمام الشـــباب، 
قـــال إنه ”حـــدد طريقه بـــأن يعظ بمـــا يفهمه 
الشـــباب، وأن يكـــون الخطـــاب الدينـــي بلغة 
الإنســـان العادي ليقترب الشـــباب منه“، فهو 

يحاول أن يفهمهم ويشعر بهم.

هرطقات أم تفكير
تجديـــد الخطاب الديني المســـيحي عنده 
يعني توافق رســـالة الكنيســـة مع مقتضيات 
العصـــر، بما لا يتنافى مع جوهر الإيمان، وأن 
تكـــون لغة هذا الخطاب هدفها رفع لواء الحب 
بعيدا عـــن التعصب، ”فمن الضروري التحدث 
مع الناس بلغتهم التـــي يفهمونها، كمخاطبة 
المدمنين بلغتهم، والإجابة عن أسئلة أصحاب 

الشكوك بمنطقهم“.
يـــرى أن الوعـــظ بالعامية أكثـــر عاطفية، 
لتماســـه مـــع همـــوم الشـــباب الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة، لذلك اســـتطاع الواعظ -البالغ 
من العمر أربعة وستين عاما- استمالة القلوب 
والعقـــول معـــا، وتقديم الإيمان المنســـجم لا 
المقتحـــم، والمصالحة بين الروحي والمادي، 
والســـماوي والأرضي، فقـــد أخرج الإيمان من 

دائرة الطقوس وعاد به إلى الحياة.
الشـــعبية والشـــهرة لـــم تتحققـــا بهدوء، 
فالقس ســـامح موريـــس، الذي يثير الشـــغف 
وسط مريديه، دائما ما يثير الجدل بين ناقديه 
من خـــلال تصريحاته المريبـــة، وخروجه عن 
النـــص، وتناوله مســـائل شـــائكة تتماس مع 
الأرثوذوكس،  المســـيحيين  لـــدى  المعتقدات 
كل هذا اســـتفزّ الأقباط، وتسبب في الكثير من 
المشـــاكل، فقد صرح بأن المسيح لا يولد، وأن 
لاهوت المسيح (الجانب الإلهي) فارق ناسوته 
(الجانـــب البشـــري) بعـــد موته، الأمـــر الذي 
يخالف تعاليم الديانة المسيحية على مستوى 
جميع طوائفها، لأن كل المسيحيين في العالم 
يؤمنون بأن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته 

مطلقًا ولا لطرفة عين.
ودفع هذا التصريح من جانبه، السنودس 
الإنجيلى (الهيئة المشيخية الإنجيلية) إلى أن 
تصدر بيانا لتفسير ما قاله موريس، وتوضح 

أن ما قاله لا يعبر عن عقيدة الكنيسة الإنجيلية 
المشيخية.

علـــى جانـــب آخـــر، يتهـــم البعـــض مـــن 
الأرثوذكس، موريس بأنه يقوم بدور المبشـــر 
الإنجيلي الذي يستهدف استقطاب المسيحيين 
الأرثوذوكس عبر تناول معتقدات تجذبهم إلى 
الإنجيليـــة، ككلامـــه عن الأب متّى المســـكين، 
واعترافه بأن ظهور القديســـين والعذراء شيء 
حقيقي، ويمكن للنـــاس التبرك به، وهذا الأمر 
يخالف العقيـــدة الإنجيلية الراســـخة التي لا 
تؤمـــن لا بالشـــفاعة ولا بالقديســـين. وأيضا 
قولـــه إن الخبـــز والخمـــر، اللذيـــن يقدما في 
الكنائـــس الإنجيلية، يتحولان إلى جســـد ودم 
المســـيح بالفعل، ورغـــم أن هـــذا يتوافق مع 
تعاليم الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية، 
إلا أن العكـــس تمامًا هو مـــا تؤمن به العقيدة 

الإنجيلية التي ينتمي لها القس الشهير.

هو وعمرو خالد
أثيرت علامات اســـتفهام كثيرة حول أفكار 
القس موريس، وانقسم الأقباط بين رافض لها 
وموافق علـــى آرائه الغريبة، فمنهم من ينزعج 
من هذه السقطات، ويراها ”هرطقات“ (أي كُفر) 
تجـــب محاكمته عليها كنســـيًا، ومنهم من قال 
إن القس يغـــازل الطوائف الأخـــرى ليجذبهم 
للانضمـــام إلـــى الإنجيلية، وهـــو رأى غالبية 
الأرثوذوكس الذين اتهموا  الكنيسة الإنجيلية 

بالتبشير لدى أتباعهم.
لم ينـــف القس هذه التهمة عنه، بل أكد أنه 
لا يوجد في القانون جريمة اســـمها التبشـــير، 
فالجريمـــة مـــن وجهة نظـــره اســـمها ازدراء 
الأديان، وكلمة بشـــارة نفسها، تعنى أن نخبر 
الآخرين بالأخبار الســـارة، فالمسيحية لديها 
رســـالة مثل كل الأديان الســـماوية، والكنيسة 

تنادي بها.
أيضـــا،  الجـــدل  أثـــار  الإنجيلـــي  القـــس 
حينما تـــردد أن البعض من الدعـــاة الدينيين 
الإسلاميين، تأثروا بأســـلوب وعظه ومفردات 
الكاريزميـــة  شـــخصيته  إن  وقيـــل  خطابـــه، 
الجذابـــة فـــي مجـــال التعليم والوعـــظ، كانت 
الســـبب وراء انتشـــار ظاهرة الدعـــاة الجدد، 
الذين نقلوا وقلدوا أسلوبه وألفاظه، وأبرزهم 
الداعية الإسلامي عمرو خالد، لأن اسم الواعظ 
المســـيحي يتصـــدر دائما عناويـــن الصحف، 
ويشـــابهه كثيرا عمرو خالد، وكثيرا ما صرح 
البعض بأن موريس هو ”النسخة المسيحية“ 

من خالد.
موريـــس قـــال إنه متأكـــد أن خالـــد، الذي 
يصغـــره بأربعـــة عشـــر عامـــا، يقتبـــس منه 
الأسلوب والمحتوى، وذهب إلى حد القول بأن 
خالد يذكر قصصًا، لا وجود لها إلاّ في الكتاب 
المقـــدس، كقصة إشـــباع المســـيح للجموع، 

وامتلاء الروح القدس.

يعتقد موريس، 
أن الداعية 

الإسلامي كان 
يحضر اجتماعاته، 

مثله في ذلك مثل 
العديد من أصدقائه 

المسلمين، الذين 
بعيدا عن أيام 

الأعياد والمناسبات 
الدينية، يأتون لزيارته، 
ويشربون القهوة معه، 

بعدما انفتحت الكنيسة 
على الشارع، بعد الثورة.

الأمر المؤكد أن أوجه 
التشابه بينهما كثيرة، 

وتعدت الشكل والطريقة، 
واقتربت من 

المضمون الروحي، 
المتصالح دائما 

مع الحياة والأخلاق 
الليبرالية الجديدة، 

الحريصة على تقليص 
المسافة بين كلمات الله 

والترف الطبقي.
القس  بيـــن  التشـــابه 
والداعية -بالرغم من فارق 

العمر- لا يعني أن موريس 
الصـــورة،  وخالـــد  الأصـــل 

لكـــن كلّ واحد منهمـــا جاء في 
لحظة تاريخية متشـــابهة مع اختلاف 

التوقيت، وتتمثل تلك اللحظة، في وجود جيل 
جديد من الشباب، انخرط في أسلوب معيشي 
مختلف عن سابقيه، من حيث الجرأة والثقة 

بالنفـــس والـــذكاء، ولديهم حاجـــات روحية 
ونفسية عميقة، ويفتقدون لمن يخاطبهم، فلما 
شـــرع الرجلان في مخاطبتهم، كان للرســـالة 

وقع السحر على أشخاص ينتظرونها.
ســـامح وعمـــرو، ينتمـــي كلّ منهمـــا إلى 
طبقـــة الأثرياء، وكلاهما لم يأت من مؤسســـة 
دينيـــة، بل جـــاء من حركة شـــبابية، وما رفع 
من أرصدتهما، أنهما كانا بمثابة نقلة نوعية 
للســـابقين لهمـــا، ســـواء حركـــة المؤتمرات 
الروحيـــة التي جاء منها ســـامح موريس، أو 
حركة الإخوان المســـلمين، التـــي خرج منها 

عمرو خالد.
ظهر ســـامح موريس مع بدايـــات الإحياء 
الديني الإســـلامي والمسيحي في السبعينات 
من القرن العشرين، وهي المرحلة التي انطلقت  
فيهـــا الحركـــة الروحية البروتســـتانتية، عبر 
المعســـكرات والمؤتمرات التـــي كانت تقيمها 
الهيئة الإنجيلية من أجل الشباب، ولعبت دورا 
كبيـــرا في هـــذه الصحوة، حيث كان الشـــباب 
يجلسون مع القادة الدينيين من أجل النهوض 

بهم روحيا وثقافيا.

تيارات جديدة
حركة التدين الجديـــدة تفاعلت مع ظروف 
اجتماعيـــة وطبقيـــة، وعبّرت عن نفســـها في 
إطار روحي اجتماعـــي، يحاول أن يصنع حلا 
اجتماعيا بديلا غايته إسعاد الفرد، وهي حركة 
لها إطار وموقف قيمي في إشـــاعة فكر محافظ 

ودائرة ارتباط بين أفرادها.
ومـــع أن هـــذه الحركـــة، لم تتجـــاوز إطار 
الـــذات المنغلقة، إلا أنها اســـتطاعت أن تنجح 
في اجتذاب الشـــباب، وفي الوقت نفسه حيدت 
أجهزة الدولة نوعا ما، و قدمت أيضا مبادرات 

تنموية وإجابات عن الهوية.
الحركة الجديدة تلك، استغرقت في القضايا 
الروحية، واقتربت من المنطق والعقل، وكانت 
موجّهـــة للشـــباب الجامعـــي، خاصة شـــباب 
الجامعة الأميركية، التي لا تبعد سوى خطوات 

الدوبـــارة، وعملـــت علـــى عن كنيسة قصر 
مواجهـــة التيـــارات الإلحادية التـــي نادى بها 
العالِم الأميركي ريتشـــارد دوكنز، والتي كانت 
منتشـــرة داخل الجامعات، وخصوصا وســـط 

المسيحيين.
موريس حارب مســـألة اعتنـــاق الملحدين 
لنظريـــة النشـــوء والارتقاء لدارويـــن كعقيدة، 
وقـــام بإعداد سلســـلة كتيبـــات ”إثبات وجود 
الله“، و“من حقك تفهم“، للرد على هذه القضية. 
فلمع في هذه الحركـــة الدعوية الجديدة، وكان 
أكثر رجال الدين المســـيحي قدرة على تجديد 
الخطاب الكنسي، وأكثرهم قدرة على استقطاب 
الشـــباب. وكثيراً ما يتحدث القس عن انتمائه 
لهـــذه الحركة الشـــبابية، واســـتطاع بعد ذلك 
تطويرها، وأضاف إلي المعســـكرات الروحية 
لمســـاته قائـــلا إن ”فكرة عملها تقـــوم على أن 
أحضر شـــابا مبتعدًا عن ربنا، ومنغمســـا في 
المعصية، وبطريقة جميلة نقدم له محبة الله“، 
ونجح هذا الأسلوب والتفّ حوله الشباب، وفي 
جو من المرح والاســـتمتاع يجد الشاب نفسه 

داخل رسالة مفادها ”حياتك أحلى مع الله“.
اتجـــه موريـــس مبكـــرا، نحو ربـــط وعظه 
بأفـــكار التنميـــة البشـــرية، وبرامـــج التأهيل 
وعـــلاج  والرياضـــي،  الاجتماعـــي  الوظيفـــي 
الإدمان والشذوذ الجنسي، وأقام أنشطة ضمت 
العشرات من الشـــباب الذين كان لهم دور بارز 
في الدورة الأفريقية في العام 1992، وكان محل 

تكريم من بعض أجهزة الدولة.
هذا يشبه ما فعله عمرو خالد، في برنامجه 
ومجموعات  الحيـــاة“،  ”صُنـــاع  التلفزيونـــي 
الصناعات التي تشـــكلت حوله، وحققت نتائج 
جيـــدة، حيث مالـــت عظاته أيضـــا للربط بين 
الإيمـــان والتنمية، وتوظيـــف التطهر للخروج 
مـــن الأزمـــة الاقتصادية، بجانـــب حرصه على 
التواجد في المعســـكرات الخلوية والترفيهية 
مع الشـــباب، لإقامة الصلاة، وقـــراءة القرآن.. 

ولعب كرة القدم أيضًا.
اســـتطاع الرجلان، أن يقدمـــا وعيا دينيا، 
يقترب من الواقع بكل مشكلاته وتشوهاته، من 
خلال صـــوت خفيف ”مبحوح“، ووجه ضاحك، 
وهنـــدام متأنق، مـــع ديكور مبهج، فـــي أثناء 
إلقاء العظة التي بدت أقرب للحفلة، ليســـتطيع 
المتلقـــي من أول جلســـة أن يشـــعر بالتشـــبع 
العاطفي والروحي، وبذلك نجحا في النهوض 

بالفرد والمجتمع.

الأغنياء التعساء
الطريـــق إذن، كان ممهـــدًا أمـــام كل مـــن 
ســـامح وعمرو، للقيام بدور ماكس فيبر، الذي 
فض الاشـــتباك بيـــن الديـــن البروتســـتانتي 
والرأســـمالية، واعتبر الديـــن صاحب دور في 
التنميـــة البشـــرية والاقتصاديـــة، عـــن طريق 
المبـــادرات الفردية، وتطويـــر الخطاب الديني 
ظهر أولا عند البروتســـتانت في مصر، بسبب 
تأثرهـــم بالخطابات الدينية الغربية، ما يسّـــر 
وصولهـــم -بهذا الجديد- إلى شـــرائح جديدة 

متأثرة بالتغريب والتحديث.

أســــلوبه  الإنجيلــــي  القــــس  أقــــام 
الوعظــــي علــــى أنقاض مدرســــة قامت 
علــــى التخويــــف والترهيــــب، وكانت 
رافضــــة دائمًــــا لخــــلاص الأغنياء، 
خــــلاص  مدرســــة  فــــي  المتمثــــل 
”الأغنياء  البروتستانتية  النفوس 
لا يعرفون الملكوت“، التي نشأت 
العشــــرين  القرن  أربعينــــات  في 
على النزعة الصوفية التقشــــفية 
التخويفيــــة، والأمــــر ذاتــــه فعله 
عمــــرو خالــــد، حيث ســــبقه دعاة 
جاؤوا مــــن أحياء فقيــــرة، وكانوا 
يعــــادون الصفــــوة والأغنيــــاء والنخب، 
واعتمــــدوا علــــى الترهيــــب، وكان منهم  

الشيخ عبدالحميد كشك.
في تلــــك الأوقات كانــــت الطبقة العليا 
في حاجــــة للأمن والســــلام، فصفوة القوم 
بطبيعتهــــم ينفرون من أســــاليب التخويف 
بالقلــــق  ممتلئــــة  حياتهــــم  لأن  والتبكيــــت، 
والتوتر، لذا نجــــح موريس وخالد، في تقديم 
حلّ روحي تطهري، لا يتنافي مع الطموح في 
الحياة، وكان شــــعارهما الدائــــم  ”نحن ما 
جئنا لنذبح الطموح في الحياة“.

لإعــــادة  عظاتهمــــا  جــــاءت 
تنظيم يــــوم المواطــــن الغني 
المزدحــــم، بدءا مــــن خروجه 
مــــن بيتــــه إلــــى لحظــــة 
دخول شركته، بل وكيف 
يقضي نهاية الأسبوع، 
فهما يتحدثان للأغنياء 
التعساء بمنتج وعظي 
الهضم  ســــهل  روحي 
خفيف التلقّي، ينساب 
إلــــى الذهن وهــــو مكتسٍ بكل 

عناصر البروتوكول.
اختار كلاهمــــا الحديث إلى شــــريحة من 
الشباب المتدين الإسلامي والمسيحي، وهو 
شــــباب منتــــم لطبقــــات ثرية نســــبيا ومتأثر 
بالثقافــــة الغربية، وركــــزا جهدهما على بؤرة 
مهمــــة، وهــــي الجامعــــة الأميركيــــة (معقــــل 
التغريب)، ووجدا أن نشر أفكارهما لن يتحقق 
إلا من خلال الوعظ التشــــجيعي والمبهج، مع 
الاختــــلاف بالطبع في الأصــــول والعقائد عن 

الله لدى كل منهما.
ثمــــة تقارب بين ســــامح موريــــس وعمرو 
خالد فــــي ما يســــتخدمانه مــــن مصطلحات، 
فدائما ما يــــردد كلاهما في لغة أقرب للعامية 
جملة أن ”ربنا يحبك وعاوزك“ (أي يريدك) في 
حديثهما عن التوبة والخلاص والرجوع إلى 
الله، ويكثران من رواية القصص، ويربطانها 

بالواقع المعيش.
هنــــا تتشــــابه معانــــي الخلاص لــــدى كلّ 
منهمــــا، فالخــــلاص يقدمه القــــس الإنجيلي 
فــــي ضــــرورة إعادة نمــــط الحياة والســــلوك 
تبعا للإيمــــان بالمخلّص، وبطريقة لا تتنافى 
مع أســــس الحيــــاة الحديثــــة، بيــــن الإيمان 
والكســــب والتطهر والثروة، وتوجيه الطاقة 
الروحية نحو اتجاه إيجابي بدلا من الوجهة 
التقشــــفية، أما الداعية الإســــلامي فيعبر عن 
ذلك باســــتدعاء مقولات منها ”المال الصالح 

في يد العبد الصالح“.
لكــــن خابت توقعــــات البعــــض التي رأت 
أن حظ عمرو خالد ســــيكون أوفر من ســــامح 
موريس، والتي تنبأت بأن الداعية الإســــلامي 
مــــن الممكن أن يطــــوّر حركته فــــي أيّ وقت، 
لتكون حركة سياسية، بخلاف سامح المرتبط 
بالكنيســــة ارتباطــــاً عضوياً، وهي مؤسســــة 

ترفض الانخراط في السياسة المباشرة.
فبعد أن أســــس عمرو خالــــد حزب ”مصر 
المستقبل“، تراجعت شعبيته كثيرا، واختار 
مؤخرا العودة لمغازلة جمهوره من الشــــباب، 
عبــــر برنامــــج يقدمه علــــى الفيســــبوك فقط، 
بعنوان ”في الســــكة دي“. بينمــــا بقي القس 
الإنجيلي متمتعا بشعبيته، التي تتزايد يوماً 

تلو الآخر.

وجوه

نجم جماهيري تكفره بعض مشيخات الكنيسة
سامح موريس

واعظ إنجيلي مصري يغير المعايير

اسم سامح موريس، يبرز كراع 
لكنيسة قصر الدوبارة في مصر، 

من خلال ثورة 25 يناير 2011 
{راعى  أولا. ووقتها لقبه الثوار بـ

كنيسة الثورة»، حينما وقف 
يصلي ويرنم في ميدان التحرير 

بوسط القاهرة، وفتح الكنيسة، 
التي تبعد عن الميدان الشهير 
عدة أمتار، كمستشفى ميداني 

لاستقبال الجرحى

اللغة العربية الفصحى لا تعجب 
القس الإنجيلي في الوعظ. أما 

العامية بالنسبة إليه {أكثر 
عاطفية»، وتجديد الخطاب 
الديني المسيحي عنده يعني 

توافق رسالة الكنيسة مع 
مقتضيات العصر، بما لا يتنافى 

مع جوهر الإيمان
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[ ســـامح موريس راعي كنيســـة قصر الدوبارة الإنجيلية يلقي عظة في ميدان التحرير. وعلى النقيض من عمرو خالد وغيره، يرفض موريس تأســـيس 
حزب سياسي على أسس دينية.

شيرين الديداموني
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ا 
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القس  يـــن 
غم من فارق 
 أن موريس
الصـــورة، ـد 

منهمـــا جاء في 
ور

متشـــابهة مع اختلاف
ثل تلك اللحظة، في وجود جيل 
ب، انخرط في أسلوب معيشي
بقيه، من حيث الجرأة والثقة

كاء، ولديهم حاجـــات روحية 
 ويفتقدون لمن يخاطبهم، فلما 
الة لل كان ته خاط ف

الدوبـــارة، وعملـــت علـــىعن كنيسة قصر 
ها نا الت ة ا الإل ات ا الت ة ه ا

الإنج القــــس  أقــــام 
الوعظــــي علــــى أنقاض
علــــى التخويــــف والت
رافضــــة دائمًــــا لخــ
مدر فــــي المتمثــــل 
البروتست النفوس 
لا يعرفون الملكوت
ال أربعينــــات  في 
على النزعة الصو
التخويفيــــة، والأ
عمــــرو خالــــد، حي
جاؤوا مــــن أحياء
يعــــادون الصفــــوة والأغ
واعتمــــدوا علــــى الترهيــ

عبدالحميد كشك. الشيخ
في تلــــك الأوقات كانــــت
في حاجــــة للأمن والســــلام
بطبيعتهــــم ينفرون من أســـ
مم حياتهــــم  لأن  والتبكيــــت، 
والتوتر، لذا نجــــح موريس و
حلّ روحي تطهري، لا يتنافي
و وريس ح ج ر و و

الحياة، وكان شــــعارهما الد
جئنا لنذبح الطمو
عظا جــــاءت 
تنظيم يــــوم ال
المزدحــــم، بد
مــــن بيتـــ
دخول ش
يقضي 
فهما يت
التعسا
روحي
خفيف
ي رو

إلــــى الذهن وه
عناصر البروتو
إل ث ال ا كلاه اختا



} لندن - من الصعب تخيل شـــكل العاصمة 
العراقية بغداد من غير نصب الحرية. أهمية 
ذلك النصب بالنسبة إلى عامة الناس لا تكمن 
فـــي القيم الجماليـــة الحديثـــة التي ينطوي 
عليها ولا في رمزيتـــه التي يلخّصها عنوانه 
في إشـــارة واضحـــة من مرحلة مـــن مراحل 
التاريخ العراقي المعاصر بل لأنه وهب مركز 
المدينة هيأة معمارية لا يمكن للعين ســـوى 

أن تحتفي بجلالها. 
إذا مـــا كان جواد ســـليم وهو صانع ذلك 
النصب مشـــهورا بين العراقييـــن في صفته 
نحاتا، فإن دوره الأســـاس في الحداثة الفنية 
يكمن فـــي ما فعله مـــن أجل تثويـــر وتغيير 
الرسم وإخراجه من عقدة المفاهيم التقليدية، 
وهـــو ما أهّله أن يكون أباً للحداثة الفنية في 

العراق، من غير منازع.

نصب يقاوم الانقلابات
مثلما كان نصب الحرية مأثرة حياته فقد 
كان في الوقت نفســـه مأثـــرة موته. فالنحات 
الذي لم يكن حاضرا حفل افتتاح نصبه الذي 
خلده كان قد استســـلم للموت، بسبب الجهد 
الذي بذله مـــن إنجاز ذلك النصب. وهو جهد 

لم يقاومه قلبه المريض أصلا.
وعلـــى الرغـــم من مضي أكثـــر من نصف 
قرن على وفاة ســـليم وقد مات شابا فإن فنه 
لا يزال اســـتثنائياً، فـــي أصالته ومعاصرته 
معا. لا يزال درسه الفني حاضرا بقوة. وهي 
مكانة لم ينافسه عليها أحد، بالرغم من ظهور 

فنانين عراقيين، هم أكثر معاصرة منه.
لا أحد ترك بصماته على الفن التشـــكيلي 

في العراق مثلما فعل جواد سليم.
ولم يكـــن النصـــب موجودا لـــكان فنانه 
موجـــودا باعتباره أيقونة، يقـــف العراقيون 
أمامها كلما فكروا فـــي الجمال الذي تقع في 
جـــف مرآته روحهـــم الحقيقية التـــي خانها 

الواقع.

ســـليم هـــو الابـــن الوفـــي لتلـــك الروح. 
مكتشـــفها وأحـــد صانعـــي أجنحتهـــا عبر 
التاريـــخ. لذلـــك فإن العـــودة إليـــه هي جزء 
مـــن محاولة العـــودة من العـــراق الذي صار 

الكثيـــرون يشـــعرون أنـــه قـــد 
اختفى. 

شيئا  تقول  ســـليم  عبقرية 
مختلفا. لقد قاوم نصبه أهواء 
السياســـيين عبـــر أكثـــر مـــن 
خمسين ســـنة من الانقلابات. 
لذلـــك فـــإن اســـتعادة فنه هي 

اليوم نوع من المقاومة. 

سيد الحداثة والمبشر بها
ولد جواد محمد ســـليم في 
أنقرة فـــي العـــام 1920 لأبوين 
عراقييـــن. كان والـــده قد تعلم 
الرسم كجزء من دروسه ضابطا 
فـــي الجيش العثماني. وهو ما 
ألقى بظلاله على مصائر الأبناء 
وأختهـــم الوحيدة. لقد ســـبق 
سعاد أخاه جوادا إلى الشغف 
بالرسم ثم التحقت بهما نزيهة 
إلى أن جـــاء دور الابن الأصغر 
نزار ليصبح رساما هو الآخر. 

كان جـــواد في طفولته مولعـــا بصنع الدمى 
الطينيـــة التي هي مادته فـــي اللعب وهو ما 
كشـــف عن موهبة مبكرة أهلتـــه لينال جائزة 
فـــي أول معرض للفنون التشـــكيلية يقام في 

بغداد العام 1931.
 كان يومها في الحادية عشـــرة من عمره. 
ومـــا إن أنهى دراســـته الثانوية حتى حصل 
علـــى بعثة لدراســـة النحت فـــي باريس بين 
عامـــي 1938 و1939، بعدهـــا غـــادر إلى روما 
للغرض نفســـه ليغادرها إلى بغداد ويؤسس 
فرع النحت في معهـــد الفنون الجميلة وكان 
زميله فائق حســـن (1992-1914) قد سبقه إلى 
تأسيس فرع الرســـم في المعهد المذكور. ما 
بيـــن عامي 1946 و1949 درس ســـليم الفن في 
لندن وتزوّج هناك من فتاة إنكليزية اســـمها 
لورنا، عاد بها إلى بغداد لتنضم إلى المشهد 

الفنـــي الحداثـــوي الذي صـــار نجمه 
الطالـــع وداعية تطويـــره باعتبارها 

رسامة. 
عام 1951 أســـس الفنـــان جماعة 

بغداد للفن الحديث التي كتب 
بيانهـــا الأول شـــاكر حســـن 

وقرأه   (1935-2004) ســـعيد  آل 
سليم بنفســـه في حفل، سيكون بمثابة نقطة 
انطـــلاق للحداثـــة الفنية في العـــراق والتي 
كرّس سليم من خلالها عمليا مفهومي التراث 
والمعاصـــرة والمواءمة بينهما. وهو ما كان 
واضحـــا فـــي تجربته الفنية حيـــن امتزجت 
تأثيرات يحيى الواســـطي، الرســـام العراقي 
في القرن الثاني عشـــر بتأثيرات الإســـباني 

المعاصر بابلو بيكاسو.
عام 1959 تم تكليف سليم بتنفيذ نصب 
من أجـــل تخليد الثورة التي أســـقطت 
قبل ســـنة النظـــام الملكي فـــي العراق 
وأقامـــت نظاما جمهوريا بدلا منه فذهب 
إلـــى روما. هناك عمل بالطـــرق التقليدية 
على إنجـــاز 14 قطعة عملاقـــة من النحت 
الجداري هي أجزاء نصبه الشـــهير والتي 
جرى صبها بمـــادة البرونز. وهو ما أرهقه 
صحيـــا وأدى إلـــى وفاته عـــام 1961 بعد أن 
أكمل عملـــه، الذي صار بمثابـــة وصيته إلى 

التاريخ العراقي المعاصر.
جرت محاولات عديدة لإزالة ذلك النصب، 
غيـــر أنها لم تصل إلى هدفها بســـبب تغلغل 
النصب في العاطفة الشـــعبية من جهة وفي 
معمـــار المدينـــة من جهـــة أخـــرى. غير أن 
الحكومـــة نجحت فـــي العـــام 2016 في إزالة 
التمثـــال الذي أقيـــم من أجل تخليـــد الفنان 
شـــخصيا والـــذي وضع فـــي واجهـــة قاعة 
كولبنكيان، وهي أقدم قاعة فنية في بغداد.       
جواد ســـليم هـــو الرقم الســـري الوحيد 
الصعب في ســـيرة الفن التشكيلي المعاصر 
فـــي العـــراق. فالرجل الـــذي لم يتـــرك كثيرا 
من الأعمال الفنية بســـبب عمـــره القصير لا 
تزال رســـومه ومصغّـــرات منحوتاته وقطع 
نصبه الشهير تضعنا في مواجهة خلاصات 

جماليـــة، لـــم تســـتطع التجربـــة الفنية في 
العـــراق، بالرغم من قوتهـــا وعمقها وعصف 

مغامرتها وتنوع اتجاهاتها تجاوزها.
لا يـــزال فـــي الإمـــكان النظر إلى رســـوم 
ومنحوتـــات ســـليم مـــن جهة مـــا تتركه من 
تأثيـــر جمالي ســـاحر، هو مـــا يضفي عليها 
صفـــة القطـــع الفنيـــة الخالدة التـــي لا تفقد 
مكانتها. كان ســـليم فاتحـــا كبيرا. من خلاله 
انفتح الفن التشـــكيلي العراقي على تحولات 
الفـــن الحديث في العالـــم المعاصر، غير أنه 
فـــي الوقت نفســـه اســـتطاع أن يقبض على 
الجوهر الحيّ للـــروح العراقية. فكان مزاجه 
بغداديا بعمـــق، بالرغم من أن أســـلوبه كان 
قـــد تميز بالاقتضاب والزهد فكان لا يُظهر إلا 
ما هو ضـــروري. هناك الكثير من الحذف في 
رســـومه، كما لو أنـــه كان متعففا عن قول ما 

يعرفه المتلقي.

الرسام الذي لا يزال فاتحا
المشـــاهد البغدادية التي رسمها لم يرها 
أحد من قبل أن يرسمها بالرغم من أنها كانت 
مســـتعارة من حياة البغداديين اليومية. لقد 
استولى ســـليم من خلال الرسم بالذات على 
بغداد وصنع منها عاصمةً لعالمه الشخصي 
المتخيل. إنها بغداده كما عرفها. وأيضا كما 

حلمها أيضا.          
عُـــرف ســـليم بولعـــه بالموســـيقى. كان 
غيتاره يحتل مســـاحة في مرســـمه الذي كان 
جـــزءًا من متحف الرواد ببغداد الذي تعرض 
للنهب بعد الاحتلال الأميركي في العام 2003. 

لقـــد دوزن الفنان رؤيته إلـــى مدينته بإيقاع 
سلّم موســـيقي من خلال سلسلة من الرسوم 
التي حاول من خلالها أن يرسم مزاج الناس 
الذيـــن أحبهم، من غيـــر أن يخضع لذائقتهم. 
بغدادياته كانت نوعا من الإبحار في الأماكن 
التي يجهلهـــا العراقي من روحه. أليس الفن 
نوعا من الكشف؟ لقد رسم سليم البغداديين، 
لكـــن ليـــس كما يـــرون أنفســـهم فـــي لحظة 
الخلخلة التـــي لم تفارق تاريخهـــم. لوحتاه 
”موسيقيون في الشارع“ و“الشجرة القتيلة“ 
تقتربـــان من الواقع، غيـــر أنهما لا تكفان عن 
الحلم. يعلّمنا الرســـام من خلالهما أن هناك 
مســـاحة للحلم لا تـــزال ممكنة. في رســـومه 
هناك شـــيء من بغداد التي لم يتعرّف عليها 
البغداديـــون. تلك هي بغداده التي اكتشـــفها 
من خلال الرسم. بغداديات الموسيقيّ الحالم 
هـــي ما تبقـــى مـــن إرث مدينة، قـــد لا تكون 

موجودة في أيّ لحظة.
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لا تزال أعماله الفنية ساحرة

جواد سليم 
أب شرعي للحداثة العراقية اخترع بغداده 

ي لتلـــك الروح. فاروق يوسف
أجنحتهـــا عبر 
 إليـــه هي جزء 
ـراق الذي صار 
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ـا بصنع الدمى 
ي اللعب وهو ما 
ـــه لينال جائزة 
ـــكيلية يقام في 

شـــرة من عمره. 
وية حتى حصل 
ـــي باريس بين 
غـــادر إلى روما 
بغداد ويؤسس 
ن الجميلة وكان 
1) قد سبقه إلى 
ما المذكور هد

الفنـــي الحداثـــوي الذي صـــار نجمه 
الطالـــع وداعية تطويـــره باعتبارها

رسامة. 
1951 أســـس الفنـــان جماعة عام

بغداد للفن الحديث التي كتب 
بيانهـــا الأول شـــاكر حســـن
وقرأه (1935-2004) ســـعيد آل 

سليم بنفســـه في حفل، سيكون بمثابة نقطة
انطـــلاق للحداثـــة الفنية في العـــراق والتي
التراث مفهوم عمليا خلالها من سليم فكرّس الفنية ة التجرب تطع تس م ل ة، جمالي

مدينته بإيقاع الفنان رؤيته إلـــى لقـــد دوزن
سلّم موســـيقي من خلال سلسلة من الرسوم
ع بإي ي ى إ رؤي ن وزن

التي حاول من خلالها أن يرسم مزاج الناس
الذيـــن أحبهم، من غيـــر أن يخضع لذائقتهم.
بغدادياته كانت نوعا من الإبحار في الأماكن
التي يجهلهـــا العراقي من روحه. أليس الفن
نوعا من الكشف؟ لقد رسم سليم البغداديين،
لكـــن ليـــس كما يـــرون أنفســـهم فـــي لحظة
الخلخلة التـــي لم تفارق تاريخهـــم. لوحتاه
القتيلة“ و“الشجرة الشارع“ ف ”موسيقيون

المشاهد البغدادية التي رسمها جواد سليم لم يرها أحد من قبل أن 
يرسمها، بالرغم من أنها كانت مستعارة من حياة البغداديين اليومية. لقد 

استولى، من خلال الرسم بالذات، على بغداد وصنع منها عاصمة لعالمه 
الشخصي المتخيل. إنها بغداده كما عرفها. وأيضا كما حلمها أيضا

عبقرية جواد سليم تقول 
شيئا مختلفا. لقد قاوم نصبه 

أهواء السياسيين عبر أكثر من 
خمسين سنة من الانقلابات. 
لذلك فإن استعادة فنه هي 

اليوم نوع من المقاومة [ جواد سليم في مرسمه وإلى اليسار وهو يستقبل فرانك لويد رايت عام 1957 بمناسبة معرض الرواد أمام النادي الرياضي الملكي، من يسار الصورة المعماري محمد مكية، فرانك لويد رايت، طارق 
مظلوم، رفعت الجادرجي، محمود صبري، قحطان عوني. (تصوير خالد القصاب)

ون ي إر ن ى ب ي
موجودة في أيّ لحظة.
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الثقافي

 المتعة   الغائبة

} تراجعـــت قيمـــة المقالة. زاد عـــدد الكتاب، 
ولكن النوعية لم تتقدم الكثير. عندما تتصفح 
الصحـــف والمجـــلات، تجـــد أن ثمـــة خلـــلا 

ملموسا في ما يكتب ويقدم على أنه مقالات.
للمسألة مسببات كثيرة.

لا بد من الاعتراف أن المقالة شـــيء جديد 
علـــى مشـــهد الكتابـــة بالعربية. هنـــاك خلط 
مستمر بنوعية ما يكتب وما يمكن تقديمه من 
أفكار. الارتباك محسوس حتى في المطبوعات 

أو المواقع الإلكترونية الرصينة.
عمود الـــرأي مثلا ليس مقالة. هو انطباع 
أوّلـــي قصير وغيـــر عميق عن حالـــة راهنة. 
يُنتظر من الكاتـــب ألاّ يذهب بعيدا في عرضه 
للفكـــرة. لا أن يتخمهـــا بالمعلومـــات، ولا أن 
يبالـــغ في تعقيد لغتها. عمود الرأي لا يحتمل 
الإكثار من أيّ شيء. وهذا ينطبق على طبيعة 
عمود الرأي المعنيّ، ســـواء كان سياســـيا أو 
ثقافيا أو اجتماعيا. الحكاوي والاســـتعادات 
والخواطر اللفظية هي أســـوأ أنـــواع أعمدة 
الـــرأي. عمـــود الـــرأي نـــوع مـــن الكتابة هو 

الأرشق في ما يمكن أن يقدمه كاتب صحفي.
الأكاديميـــون يصـــرون على أنهـــم كتاب 
صحفيون أو مثقفون. لا شـــك في أن بعضهم 
من أفضل من كتب باللغة العربية. لكن الأغلبية 
تضيّـــع الفكـــرة مـــن المقالـــة السياســـية أو 
الثقافية. يتحـــول الأمر إلى ورقة علمية يمكن 
أن تنشر في مطبوعة دورية، ولكن بالتأكيد لا 
محلّ لها في الصحف والمجلات. يســـتعرض 
الكثيـــر من الكتـــاب الأكاديمييـــن معلوماتهم 
أمـــام القـــارئ بطريقة لا تفيده. فقرات أشـــبه 
ما تكـــون جملا من تلـــك التي ترميهـــا علينا 
محـــركات البحـــث علـــى الإنترنـــت، لا نعرف 
بالضبط مـــا الفائدة منها وعادة ما تشـــوّش 
علـــى المغزى مـــن الموضوع. يرهـــق القارئ 
حقيقة بمطالعته لهـــذا النوع من ”المقالات“. 
ليس لأنهـــا طويلة (وهي عـــادة تكون طويلة 
لأنه من غير المعروف عن الأكاديميين قدرتهم 
على الإيجاز والتحرير وشطب الزائد). بل لأن 
الكثير من الحشـــو المعلوماتي ليس معرفيا. 
ولا يتـــركك كاتب ”المقالة“ إلا بعد أن يرشـــق 
الموضـــوع بالكثير من الإشـــارات والمصادر 
والإحـــالات (أنظر ص 5 مـــن كتاب رأس المال 
لـــكارل ماركس، أنظـــر ص 66 من الجزء الأول 
من تاريخ الطبري – فهمنا، ولكن أريد أن أنظر 
إلـــى مقالك). هذا النوع مـــن الكتابة لا يحدث 
أبـــدا مع كاتـــب أكاديمي غربـــي. والغرب هو 
مخترع الفكرة الأكاديمية المعاصرة. لا يمكن 
أن تمســـك صحيفـــة يومية أو مجلـــة ثقافية 
أسبوعية أو شـــهرية غربية وتجد أن الكاتب 

يقول لك: أنظر إلى كذا.

المقالات السياســـية في صفحـــات الرأي 
مشـــكلة أخـــرى يقدرهـــا محـــررو صفحـــات 
الـــرأي ربما أكثر من القرّاء. لا شـــك أن الوقع 
السياسي يفرض توجها على الكتاب. الحدث 
السياســـي أو الاقتصـــادي أو المجتمعي هو 
مؤشـــر دال لما يمكن أن يتناوله الكاتب. ولكن 
غالبية مقالات الـــرأي التي نجدها بين أيدينا 
عادة ما تكون متشابهة. الخبر يسرد ثم يعلق 
عليه بخفة، ويرســـل مـــن دون تمعن وصناعة 
رسالة للقارئ عن المعنى من كل هذا. ”السلق“ 
بلغة الصحافة هو الشـــيء المعتاد. وما يزيد 
من انتشار السلق هي التعاقدات التي تتبناها 
الصحف والمجلات مـــع الكتاب والتي ترتبط 
عادة بموعد أســـبوعي أو شـــهري ثابت. ثمة 
واجـــب وموعد وليس فكـــرة يجب أن تقدم في 
وقتها. لا شـــك أن بعـــض الصحف والمجلات 
تســـتكتب محترفين ألمعيين تكـــون مقالاتهم 
من أركان الحضور الصحفي لتلك المطبوعات 
ومواقعهـــا علـــى الإنترنـــت. ولكـــن الغث هو 

العلامة المميزة للكثير من صفحات الرأي.
فن المقالة الطويلة الشـــاملة (الإيســـيه)، 
يكاد يكون مفقودا فـــي مجلاتنا. مقالة تفهم 
منها كل أساسيات الموضوع من دون الحاجة 
إلى مطالعة كتـــاب عن الأمر. هو جنس أدبي 

لم يجد لنفسه موطئ قدم في ثقافتنا.
عدم إتقان تقنية كتابــــة المقالة قضية لا 
تقل أهمية. في كثير من الأحيان تبدأ بقراءة 

موضــــوع سياســــي أو ثقافي. بعــــد عدد من 
الفقــــرات، تفقــــد البوصلة ولا تعــــرف هل ما 
تقرأه رأي أم معلومة أم خبر. مقالات أشــــبه 
بالشوربة التي تضيع فيها معالم المكونات. 
بعــــض الكتــــاب لديه مــــا يقولــــه، ولكن عدم 
إتـقــــان تقنية تقديــــم الفكرة يجعــــل الكـاتب 
نفســــه تائها في النص، فإما يخســــر اهتمام 
القــــارئ ويضيعه، أو أن يتــــم القارئ المقالة 
ولا ينتهــــي إلى الفكرة التي يســــعى الكاتب 

إلى تـقديمها.
تقنيــــة الكتابة لا تقل أهميــــة عن الأفكار 
والآراء وهــــي من مقاتل الكتابة السياســــية 
والثقافيــــة في مطبوعاتنــــا. من طول الجملة 
إلى طول الفقرة، إلى علامــــات التنقيط، إلى 
الارتباك في الصياغة الخاصة بالجملة، هذه 
كلها أساســــيات لا تجد الكثيــــر من الاهتمام 

لدى كتاب المقالات.
ثمة متعة غائبــــة في ثقافتنا. متعة قراءة 

المقالة والاستمتاع به.

الأغلبية تضيع الفكرة من 
المقالة السياسية أو الثقافية. 

يتحول الأمر إلى ورقة علمية 
يمكن أن تنشر في مطبوعة 

دورية، ولكن بالتأكيد لا محل 
لها في الصحف والمجلات

مقالات   كثيرة   وأفكار   قليلة

الثقافي يتحدد بعلامته النقدية

} ربمـــا أضحت مقولة المثقف شـــلوا من زمن 
مضى بعد أن بـــددت معالمها المتغيرات التي 
عصفـــت بالمنطقة، وأطاحـــت بفعاليتها حالة 
التراجع والانكفاء للأحزاب والتيارات التقدمية 
عموما واليســـارية منها على وجه الخصوص، 
لكن ذلك لا يعني طمس الدلالة والبحث المستمر 
فـــي الدفاع عن المعنى وأســـبقية المقولة على 
ســـواها من توصيفات تقنية الطابع وشكلانية 
الدور وذاتية الاســـتهداف كاستبدالها بالمفكر 
مثـــلا. وهـــي دعـــوة خادعـــة وتنطـــوي علـــى 
انتهازية فاضحة في سلخ الثقافة عن نسيجها 
الاجتماعي والسياسي و اقتصار عمل  الوعي 
المفارق مجازا علـــى الإنتاج المعرفي الخاص 
بمالكه دون التلازم العضوي بين النظر والعمل 
وســـياقات الأهـــداف المراد تحقيقهـــا. وتأخذ 
القضية أبعادا جديدة في صورتها الفلسطينية 
في ظل حالة التشـــرذم والانقســـام والاقتســـام 
التنظيمي التي تســـم المشهد الراهن ، ويغدو 
الحديث عن الثقافـــي أكثر صعوبة من ذي قبل 
أمام محاولات إعـــادة النقاش عموما إلى عتبة 
الطائفة والعشيرة والأهل، فكيف ونحن لا زلنا 
في مرحلة المشروع الوطني التحرري ونتحرك 
في  حقـــول مابعد مفاعيل أوســـلو ونتائجه.. 
إنما في الحالات جميعا لا يلغي ذلك أن السياق 
النظـــري للثقافـــي فـــي علاقته مع السياســـي 
تفترض تكامـــلا في الدور والقيمـــة والمعنى، 
يأخـــذ فيـــه المثقف مـــكان المرشـــد للخطاب 

السياسي وليس تابعا أو هامشا من هوامشه، 
يقتصر عمله على تســـويق الخطاب السياسي 
وإيجاد المسوغات لممارسته العملية وتجميل 
قباحـــة أخطائها -إن وجـــدت-، ويعني ذلك أن 
تحديد حضـــور الثقافي يتـــم بعلامته النقدية 
التي فـــي افتقادها يفتقد مبـــرر وجوده. وهذه 
العلامـــة تقودنـــا إلـــى أهمية وجـــود الحامل 
بالمشـــروع  مدعوما  المســـتقل  المؤسســـاتي 
التنويـــري وكلاهمـــا مرتبـــط بالأفـــق الوطني 
وانفتاحـــه على تلاويـــن النســـيج الاجتماعي 
وأطـــره الفاعلة داخل فلســـطين وخارجها في 
منظور سياســـة ثقافية تحدد الأولويات وتضع 

البرامج والخطط والاستراتيجيات.
صحيـــح أن الواقـــع الفلســـطيني كان ولا 
زال لا يشـــير فـــي أغلبه على هـــذه العلامة ولا 
يدعمهـــا لكن ذلـــك لا يعني استســـلام المثقف 
-مجـــازا- للســـائد وتعزيز اطمئنانـــه المزور 
ووعيه المســـتتب، لقد أوجد الخطاب الأحادي 
شـــمولي الدعاوي نوعا من المثقفين الكســـبة 
-ضمن منظـــور التابع والمتبـــوع إذ الأحادية 
أنتجت أشـــكالا من ”الحـــول الفكري“ إذا صح 
التعبيـــر- تلغي من تشـــاء وتحضر من تشـــاء 
أيضـــا، وهـــذه الإقصائية وليـــدة تربية طويلة 
من الخندقة السياســـية والاحتراب التنظيمي 
لا تســـمح بتعددية في الثقافة تقارب التعددية 
في الحقل السياســـي -إن وجـــدت- ما يمكننا 
هنا مـــن الحديث عن بنيـــة لا تختزل بقصرها 
الحقيقة على مالكها الأمير أو الأمين أو الزعيم 
أو الســـيد الذي يختصر الوطن والشـــعب في 
وجـــوده، بل بتبديد إنجازاتهـــا أيضا في حقل 
السياســـة قبل الثقافـــة، التي تبـــدو تحصيل 

حاصل أو مجـــرد هوامش علـــى دفتر اليومي 
السياسي.

لقـــد تمـــت عمليـــة إفســـاد طويلـــة للحالة 
الثقافية بدءا من ربطها بمشـــاحنات وتفاصيل 
اليومي السياســـي ومغانمه وامتيازاته وليس 
انتهـــاء باختزالها ضمن المقـــروء والمكتوب 
وتحويلها إلى مجرد حالة شـــكلانية لمجموعة 
تتبادل فيما بينهـــا نتاجاتها الذاتية، ويتحدد 
أو..  شـــاعر   أو  ككاتـــب  المثقـــف  بموجبهـــا 
إلـــخ، مـــا يعني خـــروج الثقافة مـــن منظورها 
الاجتماعـــي وتخليها عـــن دورهـــا المفترض 
في النســـيج المجتمعي، وقد تم التوليف على 
عجل فـــي بدايـــات الثـــورة الفلســـطينية بين 
السياسة والثقافة التي تحيل إلى رؤية حضور 
الثقافـــة في حضور مـــرآة القيادة السياســـية 
التـــي ترعاها أو تنبذها حســـب القـــدرة على 
استمالتها أو مقاومتها للاحتواء لكنها عموما 
نجحت في تدجين أغلب المثقفين الذين أمسوا 
مجـــرد موظفين إعلاميين لـــدى هذا الطرف أو 
ذاك فوزعـــت الألقـــاب على المبدعين وأمســـت 
الكثير من النصوص تفصّل نفسها على مقاس 
الخطاب السياســـي وغدا المثقـــف التنظيمي 
ماركـــة مســـجلة، واختلط الحابـــل بالنابل في 
تقييـــم وتقويـــم الإبداع، فحمـــل الإعلام بعض 
الأســـماء وغيب بعضهـــا الآخر، ولم تســـتطع 
النوايا الحســـنة هنا وهناك لدى هذا الفصيل 
أو ذاك مـــن انتشـــال الحالـــة والمســـاهمة في 

إنجاز مشروع ثقافي فلسطيني.
وقـــد أعيتنا كثـــرة الخطابـــات الفاقعة عن 
الجبهـــة الثقافيـــة والقلعـــة الأخيرة وســـدنة 
المبـــادئ دون أن تتحول هذه الإنشـــائيات إلى 

برامـــج عمل أو تأخذ علـــى الأقل بيد المبدعين 
وتحفظ لهـــم الحد الأدنى من العيـــش الكريم. 
وبالعمـــوم اتحاد كتـــاب الداخل الفلســـطيني 
مثـــلا للداخل وحفـــلات التكريـــم لمثقفين من 
خارج الأرض المحتلة على سبيل المثال وليس 
الحصر هي مبادرات فردية من شعراء أو كتاب 
بالأصل وليســـت نهجا جماعيا، وتقتصر عادة 
علـــى شـــخصيات تخطت الســـتين مـــن العمر 
وبعضها لم يحالفـــه الحظ إلا وهو على فراش 
الموت، أما اتحـــاد الخارج فيعتاش على فتات 
من يناصره في ظل بنى تدعو للأســـى والأسف 

معا.
يأتـــي الأســـى مـــن افتقادنا للمؤسســـات 
الثقافيـــة الحقيقية الجامعـــة واعتبارها حلقة 
مركزية متلازمة مع المشروع الوطني، ويجيء 
الأســـف من تكرار واستنساخ الأخطاء الكبرى 

في حقل السياسة قبل الثقافة أيضا.
 صحيح أننا نعتز بأســـماء بارزة في حقل 
إبداعنا الفلســـطيني، لكن ذلـــك لا يعني وجود 
مشـــروع ثقافي ناظم في الحالة الفلســـطينية 
التـــي لا تنفصل بالتأكيد عـــن الحالة العربية، 
وإذا كنـــا نتحدث عن توصيفـــات عامة فذلك لا 
يعني عدم تسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية 
إنما الاختزال والتكثيف للتوصيف هنا مقصده 
إفســـاح المجال أمام حـــوار لا يتغنى بالثقافة 
كخندق أخير بعد أن يخسر كل حلقاته الأخرى، 
كمـــا فعلنا ونفعل عـــادة، ولكن حـــوار حقيقي 
خـــلاق يعيد قـــراءة التحديدات مـــن جديد في 
ظل حالة خاصة وشـــديدة الحساسية تعيشها 
المنطقـــة العربيـــة عموما وقضيتنـــا الوطنية 

منها خصوصا.

* لوحة: دارين أحمد

} ”الإبـــداع والحـــرب“، طالمـــا فكـــرت 
وتأملت كـأيّ ســـفليّ جريـــح  ـ دون متكأ 
أو أفق- في هـــذه العلاقة المركبة، وذات 
الوجوه العديدة: الإبداع كفعل إنســـاني 
خلاق ينتصر للحياة بمعناها الأعمق من 
خلال تســـخير البواطن والنوازع، لنحت 
كلمـــة ترحل كما الطيـــور التواقة لفضاء 
آخر؛ وتنتصب ولـــو على أرض التخييل 
كالرايـــات المعجونـــة بدفـــق المشـــاعر 
والرؤى. والحرب كشكل فظيع من أشكال 
التدميـــر والطمس المتعمـــد تحت نوايا 
أيديولوجيـــة مفضوحـــة دون نظر أطول 

وتمحيص أعمق .
وعليـــه، فحيـــن نثيـــر هـــذه العلاقة، 
تتوالد الأسئلة على ساحتنا غير الشرفية 
بشكل مذهل: ما حدود الخلق والفعل في 
الكلمة الإبداعية ؟ وأين ينبغي أن يتموقع 
المبـــدع، أمام كلمتـــه أم وراءها؟ وما هو 
دور المؤسســـة بتلاوينهـــا المختلفة في 
تبنـــي الكلمـــة وتحقيق الشـــيوع، أعني 
شـــيوع الإنســـان كخلق وعطـــاء.. وهي 
أســـئلة كبرى -فـــي تقديـــري- أعتبرها 
ملفات، لكن للأسف تفتح هذه الأخيرة في 
حيرة ودهشـــة مع الحرب وتنتهي معها 
بانتهـــاء الطلقة؛ في حيـــن أن الحرب في 
العالم العربي لم تنته..؟ الحرب التي غدت 
حروبا، فتعددت الضحايا ضمن مسارب 
ودهاليز غاية في الوضوح الغريب الذي 
قد يغنـــي عن أيّ غرائبـــيّ وعجائبيّ في 
الأعمال الســـردية التي تتوسّل الأساطير 
المفارقة. وهذا يعني أن التدبير بدون يد، 
أي أننا نضع الأســـئلة لننبه ونستجدي، 
وبعـــد ذلك نضيع في دروب وعلب الواقع 
الفاســـدة. وغير خـــاف هنـــا أن الخطب 
أمـــام  تندثـــر  الإنشـــائية  واللولبيـــات 
طاحونة المؤسسة التي تؤسس لنفسها 
فقط وبكامل الســـلط العتيقة أو الحديثة 

اللبوس بكامل الغموض .
حقا إن الحرب الدائرة في نقط عديدة 
من العالم، تحرك السواكن وطيات تاريخ 
الأمـــة العربيـــة؛ تاريخ الأقنعـــة وطمس 
الإشـــكالات الحقيقية للذات العربية بين 
الأنا والآخر. وبفصيح العبارة هو تاريخ 
غدر وطعن من الخلف ولعب على الحبال 
وضحـــك علـــى الذقـــون التـــي ترتع في 
بؤسها وحرمانها اليومي.. وعليه، يغلب 
ظني أن ســـؤال الحرب يثير فينا ســـؤال 
الواقـــع العربـــي ككلّ: متـــى كان الإبداع 
العربي الحديث مســـتوعبا لهذا الواقع، 
ممتلـــكا لروحـــه، وراصدا لـــه.. وهو ما 
يفرض على النقاد والمبدعين إعادة طرح 
الســـؤال القديم-الجديد: الإبداع والواقع 
بيـــن العلاقـــة والوظيفة، أي قـــد تتعدد 
الإجابـــات والقناعات بين كيـــف ولماذا. 
ولكـــن -في تقديـــري- لا ينبغي التحصّن 
في الإبداع كجزيرة مفارقة تماما أو القفز 
عاليـــا دون مظلات، والعلـــو ليس دائما 
ســـموّا، بل أحيانا يكون غفلة وتيها دون 

أرض أو سماء .
طبعـــا، قـــد يكـــون الإبـــداع -بتعدد 
إيحائـــه وترميزه- ربيعـــا ضمن الأرض 
الخراب، وأن المطر المســـتقبلي آت؛ لكن 
مـــن أيّ فصل وأصل. اســـألوا النقدة عن 
لون وشكل هذا المطر دون التدثر بعباءة 
الطبيعة التي لا تمتّ لجبة الملســـوعين 
بخيط . أمـــا الآلهة فعليهم الســـلام وكم 
أغبطهـــم علـــى هدوئهـــم أمـــام كل هـــذا 

الزلزال.
أيّ إبـــداع عربـــي اليـــوم يمكـــن أن 
يســـتقيم فوق الزلـــزال؟ زلزالنـــا العربي 
الـــذي يضرب فـــي كل الاتجاهات. وحتى 
ولـــو كان هـــذا الإبـــداع محـــاكاة بفكرة 
المعلـــم الأول أرســـطو لكان زلـــزالا على 
زلـــزال. لكن الإبـــداع الآن، وهنا يمكن أن 
يدخلـــك لمتاهاته اللغويـــة، مهما ادعينا 
تحصيـــن البنيـــة، دون أن تعود لنفســـك 
أو لأيّ أدب، أو لأيّ أرض.. أعنـــي الإبداع 
مـــن  الخالـــي  جاحـــدةـ  عموميـــة  -دون 
الأســـئلة الحارقـــة، المتقوقـــع على ذاته 
كســـماء ســـابحة، لا تقيـــم إلا في رؤوس 

أصحابها.
كأن الكتابة شأن غير بشري، وبالتالي، 
وفق هذا المنحى الذي لا يرى إلا نفســـه 
في المسير، ينبغي الحفاظ على سحرها 
المتألّـــه الذي يرقب وحل العالم من هناك 
دون التدخل في مســـاره ولو التراجيدي. 
دعنـــي أســـأل: مـــن الأصـــل، الحيـــاة أم 
الكتابة؟ فلنعـــارك قدرنا، بتصليب الأداة 

قولا ونظرا؛ عوض تعميتها من الداخل.

 وضوح غرائبي

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

محمود السرساوي
كاتب من فلسطين مقيم في بيروت

عبدالغني فوزي
شاعر وكاتب من المغرب



كتبالثقافي

} يتأسّـــس كتاب النص والصورة، للدكتورة 
ســـلمى مبارك منذ عنوانه الفرعي ”السينما 
والأدب في ملتقى الطرق“ عند خلق مساحات 
للقاء بين السينما والأدب، وإن كانت تعترف 
منـــذ البداية بغياب أرضية نظرية تجمع بين 
الفنيـــن، وهـــذا راجع إلى طبيعـــة حداثة فن 
الســـينما في مقابل عَراقة فـــن القول، علاوة 
على وجـــود ميراث فكري طويل رأى في الفن 
الســـابع حقـــلاً غير أهـــل لوضعـــه على قدم 

المساواة مع الأدب.
ومـــع هذه الإشـــكالية التي تعيهـــا جيدًا 
المؤلفة تطمح في هذا الكتاب إلى إعادة رسم 
الحـــدود بيـــن الفنيّن وخلـــق أرضية جديدة 
مشـــتركة مفتوحـــة علـــى الجانبين تســـمح 
بتداخـــل المفاهيم والأدوات، وقبلها تَســـمح 
بالنظـــر إلـــى الفنيّـــن باعتبارهما شـــريكين 
فـــي تاريخ تفاعليّ يجمعهمـــا ويربط بينهما 

العديد من العلاقات غير النوعية.
تتطـــرق الكاتبة في مقدمتهـــا المقتضبة 
إلى الموضـــوع الذي تطرحه مظهرة أهميته، 
وأهميـــة الاحتياج إلى المنهـــج المقارن لما 
يتيحه هذا المجال من حرية لا تُتاح لغيره من 
المجالات، وهو ما يُســـاهم في خلق مساحة 
رحبـــة للتقارب بيـــن المجالين. كمـــا تتطرّق 
لتاريخية العلاقة بيـــن الأدب والفنون بصفة 
عامـــة وترجعها إلـــى نهاية ســـتينات القرن 
العشـــرين. والجدير بالذكـــر أن العلاقة بين 
الأدب والفن التشـــكيلي كانت تستحوذ على 
جل اهتمـــام الباحثين مقارنـــة بعلاقة الأدب 

والسينما التي كانت تدخل على استحياء.

محطات مشتركة

ينقســـم الكتـــاب الصـــادرة عـــن الهيئة 
المصريـــة العامـــة للكتـــاب 2016، إلى ثلاثة 
أبواب يختص كلّ باب منها بشكل من أشكال 
العلاقة بيـــن الأدب والســـينما، ارتكز الجزء 
الأوّل مـــن الكتـــاب علـــى اســـتعراض بعض 
المحطـــات في التاريخ المشـــترك بين الفنيّن 
منذ ظهور فن الســـينما في مصر، وقد اكتفت 
بثلاثة نمـــاذج لإظهار التقاطع التاريخي بين 
الفنين، وفـــي المحطة الأولـــى أوقفتها على 
تأثيـــر اختراع جهاز الســـينما علـــى الأدباء 
فـــي العالـــم، كما تعـــرض للـــردود المتباينة 
من قبـــل الكتاب، فجورجي زيـــدان يقف عند 
الاختراع  لهـــذا  التعليمي/التربـــوي  الـــدور 
الجديـــد، أما عبـــاس محمود العقـــاد فذهب 
إلى أهمية الســـينما الصّامتـــة في إخصاب 
الخيال وتنميته. أما طه حســـين فله موقفان 
متنقاضـــان الأول عبّر عنـــه في حديث إذاعي 

مع المذيعة ليلى رســـتم، اتهم فيه الســـينما 
بإلهاء الجمهور وإفســـاد الأدب عندما ينتقل 

إليها عبر الاقتباس.
وفـــي المحطـــة الثانية تتوقـــف المؤلفة 
بالكامل عند تجربة نجيـــب محفوظ وكتابته 
التي تعد فصلاً مشتركًا بين الأدب والسينما، 
د الأدوار التي لعبها محفوظ في هذا  حيث تعدُّ
له السينما من تاريخ شخصي  الشأن بما تمثِّ
لنجيـــب محفوظ بـــدأت علاقتـــه المبكرة في 
طفولتـــه، ثـــم علاقتـــه الوثيقة عبـــر الكتابة 
الســـينمائية فوجد فيهـــا نوعًا مـــن الكتابة 
ز تجربة محفوظ أنها  البديلة، لكن أهم ما يميِّ
تجمع بين الشقين الإبداعي والتقني، ويرجع 
الفضل إلـــى المخرج صلاح أبوســـيف الذي 

علّمه كتابه السيناريو.
أمـــا المحطـــة الثالثـــة فترصـــد لحالـــة 
الصحـــوة التي أطلقت عليها ســـينما جديدة 
رواية جديـــدة، وقد بدأت من جيل ســـتينات 
القرن الماضي حتى بداية تســـعيناته، حيث 
شـــهدت هذه الفترة تحولات علـــى الصعديْن 

الأدبي والفني.
الســـينما الجديـــدة التـــي تقصدهـــا هي 
ســـينما نتاج من المخرجين ظهـــرت باكورة 
أعمالهـــم في ثمانينـــات القرن العشـــرين إلا 
أنهـــم كانـــوا تحت تأثيـــر الإطـــار التاريخي 
لمصر ســـتينات القـــرن الماضـــي والظروف 
الاقتصادية لفترة سبعيناته، كما تميّزت هذه 
روا  التجربة بأن مبدعيهـــا من المخرجين تأثَّ
بالسينما الغربية وفقًا لدراستهم في الخارج 

أو اتصالهم بهذه النتاجات.
وقـــد تميّزت هذه المرحلة بتحرّر الكاميرا 
من الأســـتوديوهات وخرجت لشارع المدينة 
تتحسّـــس المكان بعين تســـعى لاكتشافه في 
ظاهريته وبديهيته وحميميته، كما اســـتخدم 
هؤلاء لغة سينمائية أكثر رهافة وأكثر تخففًا 
مـــن قيود الحدوتة والتقاليد الحكائية، وعلى 
الخط ذاته يتقاطع كتاب جيل الســـتينات من 
القـــرن العشـــرين الذين ولدوا قبيـــل الحرب 
العالميـــة الثانيـــة أو فـــي أعقابهـــا وتميزت 

كتاباتهم بأنها مغايرة للكتابة الواقعية.
ومـــع هـــذا التقـــارب البـــادي بيـــن جيل 
الســـينمائيين والروائييـــن ورؤيتهـــم للفـــن 
بصفـــة عامة إلا أن هذا التقـــارب لم يثمر عن 
زيـــادة فـــي الأعمال المقتبســـة مـــن الأعمال 
الروائية وأيضًا غياب تجارب المشـــاركة في 
الكتابة، بل سعت السينما في أحد اتجاهاتها 
للاســـتقلال عن الأدب، على نحو ما ظهرت في 
كتابات فايز غالي وبشـــير الديك. والملاحظة 
المهمة التي تســـجلها المؤلفة أن الأدب على 
الرغم من كونه مصـــدرًا من مصادر الأدب إلا 
ق لاســـتقلالية الفن السينمائي  أنه بدا كمعوِّ

ولبحثه عن أدواته الخاصة.

السير أزمة وجودية

هناك جزء من الكتاب تتبع مفهوم الموازاة 
الذي يُعنى بتتبع علاقة التشابه بين عناصر 
بعيدة عـــن بعضها البعض يـــؤدِّي تجاورها 
إلى اكتشاف مساحات مشتركة، وتتناول في 
هذا الباب مبحثيْـــن الأوّل عن المدينة كمكان 
يوميّ في الأدب والسينما، تنحو المؤلفة في 
ـــا حيث تبرز علاقة  جـــزء كبير منحًى تاريخيًّ
المدينة بالأدب والســـينما وقبلهما بالحداثة، 
كمـــا تـــورد مشـــاهد ومقتطفات تبـــرز فيها 
الوعـــي المديني كما تجلّى في روايات نجيب 
محفوظ الواقعيّة وجمال الغيطاني ومحمود 
الوردانـــي وإبراهيم أصـــلان، مقارنة بغياب 
هذا الوعى المدينيّ في رواية ”زينب“ لمحمد 

حسين هيكل.
ومــــن هــــذا المهــــاد التاريخــــي تنطلــــق 
فــــي الفصل الثانــــي، لتبرز علاقــــة الموازاة 
متخذة من نموذجــــي إبراهيم أصلان ”مالك 

لمحمد خــــان، فتتخذ  و“الحرّيف“  الحزيــــن“ 
من موتيف السّــــير والسّــــائر، ليس بوصفه 
موضوعًــــا بقــــدر مــــا يشــــير إلــــى المعنــــى 
التشــــكيلي للكلمة حيث تشــــير إلى الوحدة 
رة. وهي التيمــــة المهيمنة  البصريــــة المتكرِّ
على العملين الروائيّ والســــينمائيّ بكثافة، 
حيث يتــــمّ توظيفه للتعبير عن أزمة وجودية 
تعيشها الشخصيات، ما يجمع بين العملين 
أن الســــير دائمًا تظهر الشــــخصية في عُزلة 
دائمة كما في شخصية فارس في ”الحريف“، 
ويوســــف النجار فــــي ”مالــــك الحزين“ الذي 
يبدو مســــتغرقًا في أفكاره أثناء السير، كما 
أن الشــــيء الآخــــر الجامع بيــــن العملين هو 
حالــــة التســــليع حيث فــــي ”مالــــك الحزين“ 
يصيــــر الوطــــن والمقهــــى ســــلعة، وبالمثل 
فــــي ”الحريف“ يصير الإنســــان ســــلعة يباع 
ويشترى، وفي العملين يقف الأبطال عاجزين 
تتجاوزهم الأحــــداث وأيضًا تتجاوز المدينة 
بحركتهــــا وتدفقهــــا ولامبالاتهــــا. كما تحل 
الوحدات السردية الصغرى محل السرديات 
الكبــــرى، وينتقــــل مركــــز الثقل مــــن تصوير 
الوقائــــع اليوميــــة العادية إلــــى التعبير عن 
العــــادي والبديهــــي مــــع تحميــــل التفاصيل 

الصغيرة الأزمات الوجودية.
وتبحث المؤلفة في لون شائع من العلاقة 
بين الأدب والسينما، ألا وهي علاقة الاقتباس، 
وهي العلاقة التي تشكل ملتقى طرق، وفضاءً 
للتبادل والجدل بين نصين يرتبط كل منهما 
بشــــبكة من العلاقات مع أعمال ســــابقة عليه 
ومعاصــــرة له تشــــكّل النــــوع الــــذي ينتمي 
إليــــه وتحــــدّد موقعه على خريطــــة المتخيّل 
المرتبطة بالنوع. وتناقش في تمهيد مستقل 
أهمّ الاتجاهات النقديــــة في تناول الاقتباس 
الســــينمائي عــــن الأدب، وتقصر دراســــتها 
التطبيقيــــة على ثلاثة نماذج، الأوّل تعقد فيه 

مقارنة بين رواية ”الحرام“ ليوســــف إدريس 
المأخوذ عنهــــا من خلال  وفيلــــم ”بــــركات“ 
تتبــــع عنصــــري الصوت والصمــــت وتعبير 
اللغة الأدبيــــة والســــينمائية عنهما، وكذلك 
الوظيفة السردية في دراما الفيلم والرواية. 
فتقابل بين الأصوات من حيث ثنائية الحركة 
والســــكون حيث أصوات الطبيعة تجمع بين 

لاحظــــت  كمــــا  الصوتيــــن، 
أن لحظــــات الوصــــف عند 
يوســــف إدريس يُصاحبها 
ســــكون تتخللــــه أصــــوات 
أن  الملاحــــظ  الطبيعــــة. 
ظاهــــرة الصــــوت والصمت 
في الروايــــة ترتبط بثنائية 
القاهــــر والمقهــــور، وهــــذه 
الفيلم.  فــــي  تتوه  الثنائيــــة 
وتخــــرج المؤلفــــة بملاحظة 
الفيلــــم  تعامــــل  درجــــة  أن 
والروايــــة مع هــــذه الظاهرة 
مرتبــــط بالتعامل مــــع المادة 
القصصية والعناصر المكوّنة 
لهــــا، فالصــــوت المنفــــرد في 
الســــلطة  عن  يعبــــر  الروايــــة 
أمــــا  أبويــــة)  أو  (سياســــية 

الصــــوت المنفرد في الفيلم هو صوت عزيزة 
ــــر عن ذات الشــــخصية في تذكرها  وهو يُعبِّ

لحياتها السابقة.
فــــي جانب من بحثها تتخــــذ المؤلفة من 
”البوســــطجي“ ليحيى حقي نموذجًا لآليات 
القراءة في الفيلم والقصة، من خلال التركيز 
علــــى عنصر الرســــالة ووظيفتها الســــردية 
والتعبيــــر الفني عنها في كل مــــن العملين، 
فالرســــالة تتحول إلى طبيعة مختلفة تصبح 
لدى قارئها الجديد قصة مسلسلة لها موقعها 
الجديد في شكل اتصالي مغاير ثلاثي الأبعاد 

يتكــــون مــــن؛ الراوي/القارئ/النــــص حيث 
ســــالة إلى نصِّ روائيٍّ بالنســــبة  تتحــــوّل الرِّ
إلى البوسطجي، مع الإشارة إلى أن التصوّر 
الذهنــــي تنتج عنه قطيعة بين العالمين عالم 
المتخيــــل وعالم الواقع حيث يفشــــل عباس 
في كســــر حدود المتخيل للبحث عن جميلة، 
يظهــــر التحــــول أيضًــــا في تعامــــل ”عباس� 
يحيــــي حقــــي مــــع الرســــالة 
النقــــدي  التحليــــل  بمنطــــق 
فعبــــاس ينظــــر للخطابات لا 
علــــى أنهــــا حودايــــت، وإنما 
يتمعن في جميــــع التفاصيل 
الخطوط  وأنــــواع  الكتابيــــة 
والحبــــر  الــــورق  ونوعيــــة 
والفراغــــات  المســــتخدم، 
وكيفية اســــتخدامها، فقراته 
للخطابات تتوازى مع قراءة 
فهم  لبحــــث  الأدبي  الناقــــد 
تنحرف  كما  الشــــخصيات، 
قراءة الخطابات إلى زاوية 
أخرى تتصل بمتعة النص 
حيث يتحايل عباس بقراءة 
هذه الخطابات على الواقع 

الذي يعيشه.
يتحــــول  أن  فــــي  الحقيقيــــة  المفاجــــأة 
البوســــطجي مــــن قــــارئ أو شــــاهد إلى دور 
فاعــــل. فــــي الجزء الأخيــــر تتوقّــــف المؤلفة 
عند شــــكاوي الفصيح، حيــــث تتحول بردية 
فــــي الأدب القديــــم إلــــى فيلم ســــينمائي كما 
فعل شــــادي عبدالسلام، هنا الاقتباس يتأتي 
بوصف عملية تشــــتبك فيهــــا عناصر النص 
والســــياق وبوصفه قراءة ســــينمائية حديثة 
لهذه القطعة الأدبية حوّلتها من حالة الثبات 
إلــــى حالة مــــن الديناميــــة تُعيد بــــثَّ النص 
القديم وتجعل منه متنًا مفتوحًا على الزمن.

شاشة الأدب
سلمى مبارك تكتب عن لقاء {النص والصورة} 

إبراهيم أصلان: أبدع قصة فيلم "الكيت كات" الذي برع في بطولته محمود عبد العزيز

المؤلفة تطمح في هذا 
الكتاب إلى إعادة رسم 

الحدود بين الفنين وخلق 
أرضية جديدة مشتركة 

مفتوحة على الجانبين تسمح 
بتداخل المفاهيم والأدوات، 

وقبلها تسمح بالنظر إلى 
الفنين باعتبارهما شريكين 

في تاريخ تفاعلي

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م

مجتمع الاستهلاك والجمع بين المتناقضات
} عـــن دار غاليمـــار، صدرت طبعة جديدة لكتاب "التبـــادل الرمزي والموت"، 
الذي ســـبق للفيلســـوف جـــان بودريار (1929-2007) أن نشـــره في أواســـط 
ســـبعينات القرن العشرين، وفيه نقد لمجتمع الاستهلاك، حيث يؤدي المظهر 

الخـــادع إلى اجتمـــاع النقيضين في شـــيء 
واحد، كالجمال والقبح في الموضة، واليسار 
واليمين في السياســـة، والصـــواب والخطأ 
في كل وسائل الميديا والمواقع الاجتماعية، 
والطبيعـــة والثقافـــة في شـــتى مســـتويات 
الدلالـــة. وفي رأيـــه أن كل المعاييـــر القيمية 
الإنسانية، تلك التي تتصل بحضارة التقويم 
الأخلاقي، والجمالي، والتطبيقي، تمّحي أمام 
منظومتنـــا القائمة على الصـــور والعلامات. 
فمجتمـــع الاســـتهلاك ألغـــى التمييـــز بيـــن 
الضـــروري والكمالي. وفي هـــذا، هو الذي 
يضع فـــي قلب المنظومة التبـــادلَ الرمزي، 
الـــذي لا يوجد فـــي المجتمعات البدائية 
وحدها كما يدّعي علماء الأنثروبولوجيا، 
إذ أصبح التنافس الرمزي مبدأ تحدّ لكل 

الأنساق الموجودة.

محاولة لتفكيك الثقافة
ر" كتاب للفيلسوف الراحل جان فرنسوا ماتيي يندرج في  } "الإنسان المدمَّ
ســـياق أعماله الأخيرة المسكونة بفكرة البربرية، وليست تلك التي عرفتها 
الحضارة الإغريقية الرومانية بوصفها صادرة من خارج ما هو إنســـاني، 

ولا تلك التي تدمّر وتســـفك الدماء، بل هي 
بربرية تأمّلٍ، أكثر خبثا، تتحرك عن طريق 
وتتجلى  والإضعاف،  والتعطيـــل  التعقيم 
كلمـــا كفّت عمليـــة أو إنتاج أو مؤسســـة 
منخرطة فـــي الحياة الاجتماعية عن خلق 
المعنى، وصارت تدمره أو تســـتهلكه في 
نوع من التشـــويش على أعمال سابقة أو 
على ترسباتها التاريخية. في هذا الكتاب 
يطور ماتيـــي هذه الفكـــرة مبيّنا الضربة 
الفاتكـــة التـــي أصابت الإنســـية وســـموّ 
المعنـــى علـــى خلفيـــة قطيعة مـــع ثقافة 
الغـــرب. وفـــي رأيه أن انحطاط الإنســـان 
في المجتمعـــات الديمقراطيـــة يعود إلى 
اعتبـــاره مماثلا للمـــواد التـــي يصنعها 

وللوسائل التقنية التي صار عبدا لها.

مراجعة المعتقد لتحدي داعش
} في كتابه الجديد "المســـلمون أمام تحدي داعش"، يعتقد محمود حسين (الاسم 
المســـتعار للباحثين المصريين المقيمين بفرنسا بهجت النادي وعادل رفعت) أن 
الحرب التي يخوضها تنظيم داعش ضد القيم الإنسانية المعاصرة باسم العودة 

إلى إسلام الأصول، تمثل تحديا للمسلمين، لكونها 
لا ترغمهـــم على إدانتهـــا أخلاقيا فحســـب، وإنما 
أيضـــا على دحـــض خطاب داعش على المســـتوى 
التيولوجـــي، وهـــذا مـــا يفترض إعـــادة النظر في 
الاعتقـــاد بعدم قابلية القـــرآن للتقادم بوصفه كلام 
الله، ذلك الاعتقاد الـــذي يبين المؤلفان أنه لم يأت 
مـــن القرآن بـــل من مســـلَّمة أيديولوجيـــة ألصقت 
بالقرآن بعد وفاة الرســـول بمـــدة طويلة وناقضته 

في مواضع شتى. 
م كحوار بين الســـماء والأرض،  فـــكلام الله يقدَّ
ويمـــزج الروحـــي بالظرفـــي، ويختلـــط بمعيـــش 
المســـلمين الأوائـــل، على أرض الجزيـــرة العربية 
خلال القرن السابع الميلادي. وفي رأي الباحثين، 
فإن رفع تحدي داعش سيكون فرصة أمام المسلمين 

كي يستعيدوا حرية الضمير.
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الثقافي

} الجديد: ســــــأبدأ معك من نقطــــــة محددة لنصل 
ــــــة ومن ثم  ــــــة الراهن ــــــى  الوقائع العربي ســــــريعا إل
نحــــــاورك كناقد ومؤرخ للأدب. فــــــي تحليلك لتاريخ 
النضال المصري، قسّمته إلى أربعة أقسام أولها: 
وقفة المصريين لمواجهة الحملة الفرنســــــية، وثورة 
عرابي، وثورة 1919، وثورة يوليو.. هل من قاســــــم 
مشــــــترك بين الأقســــــام الأربعة لم يقبله المصريون 

طوال تاريخهم؟

[ تليمــــة: العرب هم المجموعة من البشـــر 
الذيـــن يتوســـطون عالمـــاً عتيقـــا، هـــو عالم 
الحضارات الكبرى الخالـــدة، ما بين النهرين، 
ووادي النيل، وأودية الأنهار العظمى في الهند 
والســـند والصين، وعالما حديثا يجرى تشكله 
وسترى الســـنوات الآتية ملامحه ومؤسساته 
ومنظماته، وتحالفاته ومراكزه الأساســـية في 
عمليتي الإنتاج والتوزيع وقضاياه الكبرى في 
حقائق ما هو راهن وما هو آت: الطاقة البيئة، 

السوق.. إلخ.
أما عرب اليوم فهم ليســـوا عرقاً أو سلالة 
ترتد إلى دماء واحدة: إنهم ليســـوا عرب شبه 
الجزيـــرة العربية الذين خرجوا يحملون ألوية 
الإسلام، ليسوا العرب البائدة، ولا العاربة ولا 
المســـتعربة، إنما هم كل هـــؤلاء متفاعلين مع 
الذين أبدعوا الحضـــارات والثقافات العتيقة. 
هم ورثة عتيق ومشـــاركون في تأســـيس وليد 
يـــدرج، ولذلك فـــإن عرب اليوم علـــى قاعدة كل 
جديد عصري: متعددون، يتسع رداؤهم لأصول 
وأعراق جمة: الكردي، والأمازيغي، والزنجي.. 

إلخ  نشأت آخذاً بهذه العقيدة.
العروبـــة ثقافـــة والعرب متعـــددون ولهذا 
فإن ثورة مصر فـــي التاريخ الحديث قد مضت 
تاريخياً ثقافية تعددية: على الحملة الفرنسية 
أول القرن 19، على الاحتلال التركي والإنكليزي، 
عرابي علـــى الاحتلال الإنكليزي 1919، من أجل 

تحرير مصر وضد كل استعمار 1952.
ثورة مصر في التاريخ الحديث أربع مراحل 
اتسعت لكل الأصول والاتجاهات بل واتسعت 

لتحرير كافة الأوطان من كل استعمار.

صحوة جذرية

ــــــورات الربيع العربي  ــــــد: وكيف ترى ث ] الجدي
بعد مرور خمس سنوات على اندلاعها، هل انحرفت 
عن مســــــارها بغير رجعة أم إن ما يحدث في الدول 
العربية انتكاسة ستنتهي مستقبلاً، وما المؤشرات 

الدالة على ذلك؟

[ تليمــــة:  ما يجرى على الســـاحة العربية 
صحوة جذريـــة غايتها تصفية التخلف ومحو 
آثـــار كل اســـتبداد داخلـــي وخارجـــي. هـــذه 
الصحـــوة زلـــزال هائـــل تجـــرى عملياته وفق 
نواميـــس التاريخ وقوانينه، في هذه الصحوة 
تتخذ قوى التخلف من الدين ســـتاراً لغاياتها 

النفعية الضيقة وآفاقها المعرفية العاجزة.
وكل القرائن المرئية والمرصودة تدل قطعاً 
على هزيمة هـــذه القوى وبداية تراجعها، وفي 
هذه الصحـــوة لا يـــزال الثـــوار والعلمانيون 
يعدلون في المواقع، وســـطح سبيلهم الوحيد: 
المجتمع المدني العصري. وعماده المؤسسية 

والتعددية.

ــــــك.. لمــــــاذا فشــــــل الثوار  ــــــد: برأي ] الجدي
ــــــق مبادئهــــــم  ــــــون فــــــي تطبي والمثقفــــــون العلماني
ــــــة أو الإقناع بها، ولماذا نجحت التيارات  العلماني
الإسلامية في تصدر المشهد في الدول العربية؟

فـــي  والعلمانيـــون  الثـــوار  تليمـــة:   ]
محاولات مستمرة للتعديل في الواقع، لكنهم 
واقعـــون تحـــت تأثيـــر الاســـتبداد الداخلي 
والخارجـــي، ففـــي تاريـــخ العـــرب الحديث 
تعـــرض العرب لأشـــكال عدة من الاســـتعمار 
الخارجي أما الاســـتبداد الداخلي فتمثل في 
عرقلة جهود إقامة المجتمع العصري من قبل 
الحكم القبلي أو العســـكري أو البيروقراطي 

وغيرها.
ما يحـــدث لا يمكن أن نطلق عليه فشـــلاً؛ 
لا شـــيء يفنى من عمل الإنسان، الليبراليون 
العرب قامـــوا بثورتين من أمجد الثورات في 
وجه الاســـتبداد الداخلـــي والخارجي، وهي 

انتفاضة لا يمكن أن نتجاوزها بأيّ حال.
أما التيارات الإسلامية فهي لم تنجح على 
مستوى العالم العربي، فشـــلت فشلاً ذريعًا، 
أخذت السلطة وفشلت بشكل كامل، لم تنجح 
ولـــن تنجـــح. وصولهـــا إلى الســـلطة لا يعدّ 
نجاحًا، نجاحها جماهيريًا وليس سياســـيًا 
ومن ثم فهي غوغائية لن تنجح في السياسة 

بأيّ شكل من الأشكال.

 مجتمع العدل

ــــــد: هــــــل تعتقد بأن الرأســــــمالية في  ] الجدي
الدول العربية في طريقها نحو النهاية؟ وما البديل 

الحتمي آنذاك؟

[ تليمـــة: فـــي العصر الصناعـــي كانت 
والاشـــتراكية،  الرأســـمالية  بيـــن  الجدليـــة 
هذا الجـــدال يتراجع بشـــكل كبير في الوقت 
الراهن، فينشـــأ مجتمع جديـــد يأخذ ثمرات 
نضـــال الشـــعوب من أجـــل الحريـــة والعدل 
تحت رايات الرأسمالية أو الاشتراكية بغض 
النظر عن التيار الذي تندرج تحته، للتأسيس 

لمجتمع العدل والحرية.
ســـأظل اشتراكيًا حتى نهاية حياتي وفي 
جـــدال مع بقايا الرأســـمالية، ولكن الآتي في 
البشـــرية هو مزيج مـــن التيارين ولكن تغلب 

عليه طوابع الاشتراكية في العدل والحرية.

نظرية موحدة

ــــــات نقدية عربية  ــــــد: هل توجد نظري ] الجدي
ــــــات على نظريات أجنبية  حديثة أم إننا لازلنا نقت
وأخــــــرى من التراث العربي، وإن كان هناك غياب 

فما السبب وكيف نتجاوز تلك المشكلة؟

[ تليمـــة: تصدق، فـــي العوامل القديمة، 
والخصوصيـــة  الذاتيـــة  الملامـــح  مقولـــة 
المحددة حتى للأنشطة الإنسانية الأساسية 
وفي صدارتها الفن. ذلك أن تلك العوالم كانت 
أشـــبه بالجـــزر المنعزلة لهذا يصـــدق علمياً 
القـــول: حضارة مصريـــة، حضـــارة هندية، 
صينية، فارســـية، يونانية.. الفن الفرعوني، 
الفلســـفة  الهنـــدي..  الصينـــي،  الفارســـي، 
المصرية القديمة، الفارسية، اليونانية.. إلخ.
أما في عالم اليوم، فإن العلماء والدارسين 
لديهم جملة من نتائج الدرس والنظر، صاروا 
يعتمدونها ويقيسون عليها ويصدرون عنها؛ 
فلا يمكن القول اليوم: نظرية نقدية أميركية، 
أو هندية، أو عربية، فضوابط الدرس واحدة: 
المنهـــج العلمـــي. ومعايير الإبـــداع واحدة: 

التشكيل الجمالي.
ولأن الأدب فـــن لغوي فإن عطاء علماء كل 
لغة هو مشـــاركة جماليات لغتهم في تأسيس 
علـــم الفن ولهذا فإننـــا في ثقافتنـــا العربية 
الراهنة، لا نسأل ولا نسعى  إلى نظرية عربية 
في النقد، إنما نسأل ونسعى إلى جهد علمي 
عربي يحدد جماليـــات اللغة العربية، ويكون 
هذا الجهد المرموق هو المشاركة العربية في 
تأسيس نظرية إنسانية واحدة للفن، ومنهج 

علمي واحد لدراسته.

] الجديد: وما هو تقييمك لحجم المشاركات 
العربية ودورها في تأسيس نظرية موحدة للفن؟

[ تليمـــة:  بالطبع للعرب مشـــاركات في 
ذلـــك لكنها ليس بالقـــدر الكبيـــر أو الكافي، 
مثلاً طه حســـين له مشـــاركة كبيرة وواسعة، 
وإدوارد ســـعيد، وفي العالـــم العربي الراهن 
علـــى مســـتوى العـــراق وتونـــس وســـوريا 
والمغرب يوجد العديد من المشـــاركات لكنها 

ليست كافية.

النقد الانطباعي

ــــــر من النقــــــاد يهاجمون ذلك  ] الجديد: كثي
النوع من النقد الانطباعي، في حين يرى البعض 
أن العمل الأدبي أو الفني لا بد أن يلامس النفس 
أولاً ومنهــــــم غنيمي هــــــلال الذي آمــــــن بضرورة 
ــــــب الانطباعي لأنه أســــــاس ميل  الارتقــــــاء بالجان
الناقد إلى النص وانطلاقة نحو البحث عن منهج، 

إلى أيّ الفريقين تميل ولماذا؟

[ تليمة:  النقد الانطباعي لا يعد نقدًا، ما 
تمتلئ به الصحـــف والمجلات من انطباعات 
ليس نقدًا بل يشتت الأنظار بعيدًا عن الأعمال 
الإبداعية الهامة، ولكن ما يتحدث عنه غنيمي 
هـــلال من ضـــرورة ملامســـة العمـــل الأدبي 
للنفـــس أولاً لا بد منـــه لأيّ ناقد، ولا يعني أن 
الناقـــد انطباعيّ لأنه للوهلـــة الأولى يعرض 
العمل على صفحة النفـــس ولكن في النهاية 

لا بد من عقلنة الانطباعات في شكل علمي.

ــــــد: في ظل الهجــــــوم الكبير من قبل  ] الجدي
النقاد على النقد الصحافي الانطباعي وتبريرهم 
ذلك بأنه يرسّــــــخ لنقد هشّ غير فعال، يبشر كُتّاب 
بموت الناقد بعد أن حلّ القارئ غير المتخصص 
محل الناقد المتخصص بسبب نزوع الأخير نحو 
نقــــــد نخبوي غير مفهوم لغير المتخصصين.. هل 
تؤمن بتلك الفرضية؟ وما الســــــبيل نحو التخلص 

من تلك الإشكالية؟

[ تليمـــة: الحديـــث عـــن نخبويـــة النقد 
يأتي بسبب غياب الفلســـفة عن المجتمعات 
العربيـــة ما أدّى إلى فقـــر الرؤية لدى الكثير 
مـــن النقاد، أما ما يتعلق بموت الناقد وموت 
المؤلف والأب وغيرها، فهذه أفكار أقرب إلى 
الرومانتيكية وتســـميات دخيلـــة على العلم، 
وشـــيوع النقد الانطباعـــي لا يمكن أن يؤدي 
إلى نهايـــة النقد الأدبي، فالمزدهر في الوقت 
الحالـــي هو النقـــد الأكاديمـــي الرصين، وما 
ينتشر في الصحف لا يعد نقدًا على أيّ حال.

النظرية الغربية

ــــــد: بعض النقــــــاد يميلون إلى تطبيق  ] الجدي
ــــــى النص العربي دون مراعاة  النظرية الغربية عل
ــــــة ذلك النص، معتبرين أن اســــــتجابة  لخصوصي
ــــــة الغربية هــــــو الدليل  ــــــات النظري ــــــص لمعطي الن
الأساسي على جودته، ما رأيك في هذا الاتجاه؟

[ تليمـــة: لا توجـــد نظريـــة غربيـــة أو 
شـــرقية أو غيرها، نؤســـس علمًـــا منضبطًا 
للفـــن يراعـــي ضوابـــط المنهـــج العلمي في 
النقد ومبادئ التشكيل الجمالي ويُطبّق على 
النصوص الأدبية، نؤسس علمًا للفن يشترك 
فيه الجميـــع وهو ما يتم تطبيقـــه حاليًا في 

الدراسات الأكاديمية.

النقد الجمالي

ــــــد: في كتابه ”النقــــــد الثقافي “ يرى  ] الجدي
الناقد السعودي عبدالله الغذامي أن النقد الأدبي 
بمدارســــــه القديمة والحديثة بلغ ســــــن اليأس ولم 
ــــــق متطلبات التغير المعرفي  يعد قادرًا على تحقي
العربي والعالمي واتساعه، ويطرح بدلا منه ”النقد 

الثقافي“.. هل تتفق معه في هذا الطرح؟

[ تليمـــة: كل نقـــد جاد للفـــن أطلق عليه 
”النقـــد الجمالـــي“، فكلـــه ثقافـــي، وبالتالي 
التسميات ليس لها معنى، فالنظر إلى المنتج 

الأدبي أو الفني تكون في إطار شامل متكامل 
له وهو علم الجمال، فتفســـير الظاهرة الفنية 
كان شـــغل البشـــر منذ نزولهم إلـــى الأرض، 
وتعـــددت العوامل التي أكّـــدت على ضرورة 

نشأة علم منضبط للفن والجمال.

وظيفة جمالية

ــــــد: اللغة فــــــي الأدب وظائف تعريفية  ] الجدي
وتوجيهية وجمالية فــــــي المقام الأول، كيف تنظر 
ــــــه الكثير من  ــــــص الأدبي الذي تتحقق في إلى الن
المعايير والأهداف لكن ينقصه العنصر الجمالي، 

هل ينتفي عنه صفة الأدب؟

[ تليمـــة: لـــكل لغة جمالياتهـــا التي هي 
ثمرة السياق الاجتماعي التاريخي للجماعة 
البشـــرية التي تبـــدع وتتعامل بهـــذه اللغة. 
ونتائـــج الـــدرس المنهجي لجماليـــات هذه 
اللغـــة هـــي المشـــاركة الحضاريـــة العلمية 
التي تمنحها هذه اللغة للبشـــرية، في حركة 
تأســـيس علم الفن وهو واحد، لذلك لا بد من 
توفـــر العنصر الجمالي في كل نص أدبي لأن 

الأدب لغوي محكوم في عناصره بلغته.

أساس فلسفي

] الجديد: تحمل أطروحاتك النقدية مزاوجة 
ما بين الأدب والفلســــــفة، ما الذي تمنحه الفلسفة 
للنقد الأدبي مــــــن أبعاد ضرورية؟ وما الذي يميز 
ــــــي تعتمده في نقدك  منهــــــج المادية التاريخية الت

الأدبي؟

[ تليمة: وراء كل نشـــاط إنساني أساس 
معرفي، فلســـفة، والمادية التاريخية هي هذا 
الأســـاس المعرفي في العصر الحديث، الفن 

أعلى مدارج الأنشـــطة الإنســـانية، ولذا فإن 
دوره فـــي مقدمـــة كل الأدوار، وبالضـــرورة 

قاعدته الفلسفة.
لقد مـــرّت البشـــرية بثـــلاث مراحل هي: 
المجتمـــع الزراعـــي والمجتمـــع الصناعـــي 
ومجتمـــع مـــا بعـــد الصناعة في ظـــل ثورة 
الاتصـــالات؛ بـــدأت مرحلـــة الصناعـــة مـــع 
نشـــأة الطبقة الوســـطى وفكرهـــا الليبرالي 
التاريخية  المادية  وفلســـفتها  والبرجوازي، 
التـــي كان أقـــوى ظهور لها فـــي كتاب ”رأس 
المال“ لكارل ماركس، إذ كانت بمثابة التحليل 
العلمي المنهجي للمجتمع الصناعي، فتتيح 
الماديـــة الجدليـــة رصدًا شـــاملاً للموضوع 
الأدبي في ســـياقه التاريخي بربـــاط جدلي، 
ومن ثم فالفن من أحوج الأنشـــطة إلى قاعدة 

فلسفية تستند عليها.
طه حســـين آمـــن بمقولة العصـــر، أمين 
الخولـــي آمن بمقولة البيئة، فالأدب المصري 
بيئة داخـــل الأدب العربي، محمد مندور جاء 
بمقولـــة المجتمـــع، وأنـــا قلـــت إن الفنان لا 
يعكس الواقع أو المجتمـــع ولكنه يعيد بناء 

واقع جديد مواز ولا ينقله.

] الجديد: ومــــــا هي رؤيتك للنظرة ”الوضعية 
ــــــص للواقع  ــــــة“، في ضــــــرورة مطابقة الن المنطقي
بشكل تام، في تحليل النصوص الأدبية أو الفنون 

بصفة عامة؟

[ تليمـــة:  كان آخر من يمثلها الفيلسوف 
الراحـــل زكي نجيب محمود، وكل تلامذته في 
العالم العربي غيـــر موجودين، وتلك النظرة 
ليســـت قائمة في الوقت الراهـــن، جاءت من 
الآداب الغربية تحت مســـمى ”النقد الجديد“ 
الذي قام على جثة الرومانتيكية فكانوا أكبر 

مناوئين لها.

عبدالمنعم تليمة: النقد العربي يفتقر إلى الفلسفة
ما تغص به الصحف والمجلات من كتابات انطباعية ليس نقدا

حوار

على مدار ما يقرب من خمسة عقود، استطاع الناقد الأدبي المصري الدكتور 
ــــــه الواضحة في مجال النقد الأدبي وعلم  ــــــد المنعم تليمة أن يضع بصمات عب
الجمــــــال الفني، انطلاقًا من الممارســــــات الجمالية وتاريخ النظرية الجمالية، 
واعتمــــــادًا على منهج المادية التاريخية، وســــــاهم تليمة فــــــي تأصيل نظريته 
ــــــات الأدب وعلم الجمال الأدبي راصدًا قوانين تطور الأدب  النقدية في نظري

ومصادره المختلفة.
ــــــز المنهج النقدي للدكتور عبد المنعم تليمــــــة بالعلمية التاريخية، فهو  يتمي
في تفســــــيره للظاهرة الأدبية أو الجمالية ينحاز للمنهج العلمي الموضوعي، 
ويرصد الظاهرة في سياقها الاجتماعي والتاريخي، فلا ينساق وراء نظرات 

جزئية منقوصة تفتقد الكثير من الدقة.
ــــــة الأدب“ يرصد تليمة عنصرين أساســــــين  ــــــه ”مقدمة في نظري في كتاب
فــــــي الأدب وتاريخه: الأول يتعلق بتأصيل مصــــــدر الأدب ومراحله تارة في 
ــــــه في المجتمع، متطرقًا للحديث  ــــــه عن الواقع وتارة أخرى في اغتراب اغتراب
عن التجريد والتعميم عند الإنســــــان وارتباطهما بالبعد الفني للغة، وراصدًا 

لتأثير العلاقات الســــــحرية الأســــــطورية بالعالم في حضــــــارات المجتمعات 
البدائية في الفلسفات المثالية والأصول الأولى للفنون، واغتراب الإنسان في 
المجتمع الطبقي في المجتمع الذي دفعه للوعي بجذور الاستغلال والاغتراب 
فكان ذاك الوعي مضمونًا أساســــــيًا في فن هذا الإنســــــان وخضوع الفنون 

لقوانين الاستغلال في النظم الرأسمالية.
ــــــاول تليمة طبيعة الصلة  فــــــي كتابه ”مدخــــــل إلى علم الجمال الأدبي“ يتن
ــــــة مع الواقع وصورة الانتقال من التقويم العلمي لفلســــــفة الفن إلى  الجمالي
الأصول الفلســــــفية لعلم الفن، كاشفًا عن الصلات ما بين التعرف الجمالي 
والمثل الأعلى الجمالي وما بين التشــــــكيل الجمالي وخبرة الجماعة الجمالية 
ــــــة، والعلاقة ما بين العمل الفني وحقائق التاريخ الفني، فضلاً عن  والتكنيكي

مؤازرة العمل الفني للواقع رمزيًا وعلاقة ذلك بحقائق الواقع ذاتها.
بعد تخرجه في قســــــم اللغــــــة العربية بكلية الآداب جامعــــــة القاهرة عام 
ــــــال تليمة دبلومة عامة في التربية وعلم النفس ســــــنة 1961، وحصل  1960، ن
على الماجســــــتير فــــــي الأدب العربي الحديث عــــــام 1963، ودرجة الدكتوراه 

في النقد الأدبي الحديث عام 1966، ثم ليســــــانس في الآداب الكلاســــــيكية 
اليونانية واللاتينية ســــــنة 1985 من جامعة عين شــــــمس. وعمل كمعيد بقسم 
اللغة العربية في كلية الآداب حتى عام 1967، وتدرج من مدرس إلى أستاذ 

مساعد فأستاذ، ثم رئيس قسم منذ عام 1994 وحتى عام 1997.
قدم تليمة عبر سنوات عمله في مجال النقد الأدبي والفني، وعمله الثقافي 
العام الذي أسس له من خلال صالونه الثقافي ونشاطه في جمعيات ثقافية 
أهلية، فضلاً عن إشــــــرافه على رسائل الماجســــــتير والدكتوراه في مجالات 
النقد الأدبي والفني، الكثير من العطاءات القيّمة للســــــاحة الثقافية المصرية 
بل العربية ككل، ليقدم حفرًا عميقًا في الســــــاحة الأدبية يستحق الكثير من 

التأمل والوقوف عندها.
”الجديد“ حاورت الدكتور عبد المنعم تليمة، في منزله الذي طالما اســــــتقبل 
الكثير من المثقفين والفنانين، لنقاشات دارت على مدار 60 عامًا في صالون 
ــــــس“ الثقافي، لتقترب أكثر من مشــــــواره الإبداعي الذي بدأ باكرًا منذ  ”الخمي

الطفولة ولا زال مستمرًا حتى اللحظة في عطاءات لا تنضب. 

ينشر  الحوار بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنص كاملا على الموقع الإلكتروني C
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} إطلالة ســـريعة على حياة الإنســـان في زمن 
المشـــاع البدائي، وقبل قيام المشترك المعبدي 
والمدينـــي، تـــراه جاهـــلا بالمرة بآليـــات عمل 
الطبيعة، يعتمـــد التجربة والخطأ مئات المرات 
حتى يعثر على حل لمشـــكله واحدة، فيعتمدها 
بعد ذلك ويجعل منها قاعدة للعمل مع الطبيعة، 
لكن وحشية الطبيعة البرية بظواهرها المرعبة 
والقاسية، وما تنشره من أوبئة وكوارث، دفعته 
إلـــى محـــاولات تجريبيـــة لمصالحتهـــا لتهدأ، 
ولأن الكـــوارث والأمـــراض كان أظهرها كعلاقة 
بالموت هـــو النزف الدموي الـــذي يؤدي حتما 
للموت، فربـــط بين الدم وبيـــن مطالب الطبيعة 
الأم التـــي لا ترضى بغير النـــزف الدموي لتهدأ 
وتســـتكين، فقـــام أولا بتقديـــس الـــدم كجوهر 
أساســـي هو ســـر الحياة والموت، وانتهى إلى 
إنـــه لا يصح أن يتـــرك الطبيعة تســـتنزف دماء 
البشـــرية بضرباتها (العشوائية) الجمعية، وأنّ 
عليه ألاّ ينتظر الفعل ليصنع رد الفعل، بل بفعل 
إيجابـــي من جانبـــه يرضي شـــغفها بالدم، قبل 
أن تبدأ بالغضب، باختيـــار أحد أفراد الجماعة 
لميزات خاصة فيـــه كأن يكون الأجمل أو الأكبر 
أو الأحكـــم أو الأقل فعلا للشـــر كالأطفال نموذج 
الخير الصافي، والتقرب بذبحه للآلهة الغضوب 
ليحد من عشـــوائيتها في طلب الـــدم، فيقدم لها 
الدم اختياراً لتكتفي بالقربان وتشـــبع عطشـــها 

ليقي بقية الجماعة شرها بهذا الفداء المختار.
وظل الفداء قائماً كعقيدة شـــعبوية وأحياناً 
نخبوية في حياة الإنســـان حتـــى زماننا، فالكل 
يذبح ليفدي بيته وســـيارته ووليده، وظلّ الفداء 
بالـــدم البشـــري قائمـــا حتـــى فيما بعـــد القرن 
الســـادس الميلادي في حضـــارة الإنكا بأميركا 
اللاتينيـــة نتيجـــة عزلتهـــا عمـــا لحـــق العالم 
المعـــروف حينذاك مـــن تطور في فلســـفة الدم 

والفداء.
وتـــراوح الـــدم كتضحيـــة وفداء بيـــن ذبح 
الإنســـان وذبح الحيوان، للأمام وللخلف ارتقاءً 
وانتكاســـاً، فتجد في أقدم المراحـــل التاريخية 
من ذبحـــوا أباهم وســـيد القبيلـــة قرباناً-فيما 
يزعـــم فرويد- وبعدها ومن زمن قريب يعود إلى 
خمســـة آلاف عام نجد الترتيلة السومرية التي 
دونها (ديورانت) ”الضأن فداء للحم الآدميين به 
افتدى الإنســـان حياته“، وبعدها بحوالي ثلاثة 
آلاف عام تنتكس البشـــرية فينذر عبدالمطلب بن 
هاشـــم ولده عبدالله ليقدمه قربانـــاً على مذبح 
آلهته، ثم يفديه أمام الآلهة بضرب القداح بالإبل 

حتى وصل مطلب الإله إلى مئة ناقة.
وقريبـــاً من القـــرن الرابـــع ق. م نجد النبي 
إرميـــا يعطينـــا تقريـــراً  خبريـــاً أن اليهود قد 
بنوا مرتفعـــات للبعل ليحرقـــوا أولادهم بالنار 
محرقات للبعل (الإصحاح 19). رغم سبق الزمن 
الإبراهيمي لاســـتبدال الأبنـــاء بالكباش. وقبله 
كان ســـفر التكوين قد اختار الكبش فداءً دموياً 
”و كـــان هـــابـيــــل راعيــاً  للغـنـم وكــان قايــيــن 
عامـــــلاً فــي الأرض، وحــدث مـــــن بــعــد أيــام، 
أن قــايــيـــــن قــدم مــن أثــمــــار الأرض قـربـانـاً 
للرب وقـــــدم هــابــيـل أيـضاً مــن أبــكـار غـنـمـه 
ومــن ســـــمــانــها، فــنظـر الـــرب إلــى هــابــيــل 
وقــربــانـــــه لــكــنـــــه إلــى قــايــيـــــن وقـربـانـه 
لــم يـنــظـــــر“ (الإصحاح 4). وما حدث من الرب 
وعـــزوف أنفه عـــن الخضار واشـــتهائه لرائحة 
الـــدم، ترتـــب عليه عدم افتـــداء هابيل لنفســـه، 
بل كلفه حياتـــه، فذبحه قايين، وتـــم مراد الرب 

الحقيقي.
وبعدهـــا في قصـــة إبراهيم وتقربـــه بولده 
إســـحق لربه بطلب مـــن الله نفســـه، نجد الرب 
يستبدل الدم البشري بدم الكبش، وهو ما يعني 
اســـتمرار عادة التقرب للآلة بالدم البشري عبر 
التاريخ، وتلمس تنافســـاً قديمـــاً كقربان أفضل 
بيـــن أبناء العمومـــة العربي (أبناء إســـماعيل) 
وبين العبري (أبناء إســـحق)، على شرف أيهما 
كان أبـــوه هـــو الذبيـــح المُكـــرم، بـــل إن النبي 
محمد كان يفخر بأنه جمع الحســـنيين لأنه ابن 
الذبيحين أبيه البعيد إســـماعيل وأبيه المباشر 

عبدالله.
وبينما كانت كعبات الزمن الجاهلي بجزيرة 
العرب تقـــدم الدم الحيواني ســـواء كعبة اللات 

بالطائـــف، أو كعبـــة العزى وعلـــى عرفات، فقد 
عرفت كعبـــات أخرى القربان الدموي البشـــري 
كما كان يحدث في كعبة ذي غابة. ويرى البعض 
أن الـــوأد كان نوعاً من القرابين لأنه طال الذكور 
الميثولوجيا  كما طال الإناث (محمود الحوت – 

عند العرب ص 153).
وفـــي ســـفر العبرانييـــن قاعـــدة اســـتوت 
واســـتقرت تؤكد ما أكدته الأناجيـــل ”بــدون دم 
(رســـــالة  وســــــفــك دم لا تـــحـصـل مــغــفـرة“  
بـولــــس إلــــى روميــة الإصحـــاح 1)، وذلك بعد 
العهد القديم الذي قال ”وكــل شـــــيء تــقـريــبــا 
ً يــتــطـهر حــســـب الــنـامــوس بـالـدم، وبــدون 

ســفــك دم لا تــحـصـل مــغـفـرة“ (عب 9:22).
وأحيانـــاً كان التيـــس يحل محـــل الخراف 
في ســـوء الطالع، كما شـــرع موســـى ”ويــضع 
هــارون يــديــه علــى رأس الـتــيــس.. لــيــحــمـل 

الــتــيــس عــنــه كــل الـذنــوب“ (اللاويين 16).
ثـــم بعد مرور زمن تنتكـــس الحال زمن حكم 
قضـــاة بني إســـرائيل ”ونــذر يــفــتـــــاح نــذراً  
للـــــرب قــائـلاً: إن دفــعــت بـنـي عــمــون لــيــدي 
فــالـخــــارج الـــــذي يــخـــــرج لـلــقـائــــي عـنـد 
رجــوعـي بـالـســــلامـة مــن عـنـد بـنـي عــمــون، 
يـكــــون للــرب وأصـعــــده مـحــرقــــة.. ثــم أتـى 
يــفــتـــــاح إلـــــى الـمـصـفاة إلــــى بــيــتــه، وإذا 
بـابــنــتـه خــارجــة للــقـائــــه وهــي وحــيـدتـه، 
ولــم يــكـن لــــه ابــن ولا ابــنــة غــيـرهــا فـفــعـل 
بــهـــــا نــذره الــذي نـــــذر“ (قض 11)،  كذلك بعد 
ســـنوات يخبرنا النبي إرميا أن ”بني إسرائيل 
كانوا يذبحـــون أطفالهم قرابيـــن محروقة على 

مذبح الرب بعل مولك“ (إرم 9).
وعليه فإن مبدأ دفع غضب الآلهة كان فلسفه 
بدائية شـــديدة القدم عند كل الشـــعوب القديمة، 
وبحســـب ديورانـــت كان الســـومريون جنوبي 
الرافديـــن وإبـــان الاحتفالات الدينيـــة يضربون 
أنفســـهم بالأدوات الحادة حتـــى تلطخ دماؤهم 
كان  وبعضهـــم  حولـــه،  مـــن  والأرض  المذبـــح 
يخصي نفســـه بيده (قصة الحضـــارة مج1/ج2 
ص 315). وهـــو ما عاد إليه الشـــيعة بعد أزمان، 
وعثـــر الآثاريون على عظام أطفال تحت أســـس 
الشـــرق  المنـــازل الفينيقية (عبدالحميد زايد – 

الخالد ص302).
وروى فيلون السكندري أن أهل الشام كانوا 
يضحـــون بأعز أبنائهم فـــي حالة وقوع النوازل 
والكوارث إبعـــادًا لغضب الآلهة، وحكى ديودور 
الصقلـــي أن أهل صقلية ضحـــوا في يوم واحد 

بمائتي طفل (المصدر السابق).
وفي حفائر كفر الجـــرة الكنعاني تم العثور 
على عظام أطفال تحت أســـاس عمود من ســـور 
كضحية تأســـيس، ومن القصص الشهيرة قصة 
ميشـــا ملك موأب الذي ضحى بابنه الأكبر ليفك 

الحصار عن مدينته، ولما أســـتجاب له ربه، ذبح 
سبعة آلاف شكراً للإله صادق الوعد.

وحدث في قرطاجة أثناء حصارها سنة 307 
ق. م أن أُحـــرق على مذبح الـــرب الدموي مائتا 
غلام من أبناء أرقى أسرها (ديورانت – المصدر 
الســـابق ص 319). وإن كان بيـــن هـــؤلاء بعض 
العقـــلاء الذين كانـــوا يكتفون بقـــص غـلُفة ذكر 
الطفل وإســـالة الدم على المذبـــح ثم إلقام النار 

هذه الغـلُفة.
 ذهابـــاً وجيئـــة عبـــر التاريـــخ نجد ضعف 
الإنســـان أمام الطبيعـــة المتغولة ســـبباً دائماً 
لمحاولـــة إرضائهـــا بالـــدم، حتى زمـــن داوود 
الملك النبي الذي ذبح أولاد سلفه الملك شاؤول 
الســـبعة للـــرب يهوه، الـــذي اكتفى بهـــم ورفع 

القحط وأنزل الغيث.
ولـــم تتوقـــف الطبيعـــة عن عدائهـــا، وظلت 
البشـــرية تعاني حتى وصلـــت ذروتها في عصر 
الآلام زمن الإمبراطورية الرومانية، وبدا للبشرية 
أن الله لم يعد يرضى بالذبائح الصغيرة، فشوقه 
للدم تنامـــى وتعاظم، وضربـــت الأوبئة الفتاكة 
الرومانية  الإمبراطوريـــة  والقســـوة  والبراكين 
في كل مكان، ولم تجد البشـــرية أمامها حلا إزاء 
شغف الرب بالدم سوى أحد حلين: إما قتل الإله 
نفســـه إن اســـتطاعوا ليتوقف للأبد عن الدمار 
والهلاك ويذهب غير مأســـوف عليـــه، أو تقديم 
قربـــان هائل أعظم من كل القرابين حتى يشـــبع 

ولا يطلب بعدها ذبيحة.
وفي فلســـطين وبعد فشـــل ثـــورات اليهود 
المتصلة ضد الاحتلال الروماني، وهزيمة ثورة 
المكابييـــن الأولى والثانية، بدا الحل الأخير في 
الأفق مـــع ظهور الثورة اليســـوعية. ليتم تقديم 
الابن الإلهي قرباناً للإله الأب، ليكون آخر وأعظم 

القرابين البشرية، الفادي الأخير.
وهنا نقف هنيهـــة توطئة للحدث الأعظم مع 
طريقـــة الذبح في البـــلاد الزراعية القديمة لربط 

الفادي القديم بالفادي الأخير.
يلقي روبرتســـون الضوء على هذه المنطقة 
الرماديـــة فيؤكـــد لنا أنـــه كانت لدى الشـــعوب 
القديمة احتفالية دينية دموية ســـنوية تقام يوم 
الانقـــلاب الربيعـــي، ابتغاء ســـلامة المحصول 
ووفّرتـــه، فكانـــوا يضحّـــون أول الأمـــر بصلب 
الجـــد أو الأب أو الملك حتى ينزف دمه كله على 
الأرض، وبعـــد موتـــه يأكلون بضعـــاً من لحمه، 
ويشربون بعض دمه لتكسبهم قدراته كأب قوي 
حامي للقبيلة، وعادة ما كان الأب فادياً للجماعة 
بقدرتـــه القتاليـــة ضـــد الوحـــوش والضواري، 
فـــكان يموت أمامهم ويســـجل بموتـــه فداء لهم 
أشـــرف ميتة، يموت وهم شهود عليه ويطلقون 
عليه الشهيد الذي شـــهدوا مجد عمله بعيونهم 
وأســـموه الفادي والشـــهيد، وظلت هذه الصفة 

تلحق بالموتى من أجـــل الجماعة عبر العصور 
حتـــى يومنا هـــذا، والاعتقـــاد أن هـــذه الميتة 
النبيلة تعني خلوده كالآلهة في عقيدة الجماعة، 
فإن لم ينل هذه الميتـــة قتلوه وأكلوا بعضاً من 
لحمه وشـــربوا بعضاً من دمه ليكتسبوا قداسة 

الأب الخالد الشهيد.
و مع مـــرور الزمن اســـتعاضوا عن الأب أو 
الملك أو شـــيخ القبيلة وحكيمها بالاقتراع على 
الضحية، ثم اســـتبدلوا القرعة بعد زمن بمجرم 
محكـــوم عليـــه بالمـــوت، وآخـــر نقلـــه تطورية 
كانت اســـتبدال كل هذا بحيـــوان وحبذا لو كان 
خروفا أو كبشـــاً ، وعند تعســـر الأحوال، كانوا 
يكتفون بفطيرة يرســـمون عليها صورة إنســـان 
أو صليبـــا رمزاً للإنســـان المفترض أن يضحى 
به صلبـــاً، وتحوّل ذلـــك تدريجياً إلـــى نوع من 
العشـــاء الربانـــي الذي يؤكل فيـــه الخبز قرباناً 
رمزاً للجسد ويعاقر فيه النبيذ الأحمر رمزاً للدم 
(اقتبسه عصام الحفني ناصف في: المسيح في 

مفهوم معاصر- 90، 91).
وفي قرية بيت لحم (لاحظ اســـمها) التابعة 
لمدينـــة الناصـــرة التابعـــة لمقاطعـــة الجليـــل 
انتشـــرت ديانات الأســـرار الفدائيـــة (الأوزيرية 
المصرية، الميترا الفارسية، التموزية الرافدية، 
والديونزيوســـية  الفينيقيـــة،  والأدونيســـية 
اليونانية)، وكل ديانة منها تقول بوجوب الفداء 
بالـــرب نفســـه أو ابنه كأضحيـــة عظيمة توقف 
الآلام والشقاء ليشـــبع الرب نهمة الدموي، وكل 
هـــذه الآلهة قامـــت بذات الفعـــل وهبطت بذاتها 
اللاهوتية لتحمل عن البشـــر آثامهم وخطاياهم 
التـــي تغـضـــب الآلهـــة فترســـل عليهـــم الدمار 
والوباء، ويفديهم ويموت ذبيحاً أو على صليب، 
ثـــم يقوم مـــن الموت مانحـــاً من يؤمـــن بموته 
وقيامتـــه الخلود الخالي مـــن الآلام بجواره في 
عالمه الســـرمدي، وكان كل إله منهم هو القربان 

الأعظم والفادي الحقيقي في عقيدة أتباعه.
هنا تســـجل الأناجيـــل ”الله بيـــن مــحـبـتـه 
لـنـا ونــحـن بــعـد خــطـاه ومـــات الــمــســـــيــح 
لأجـلـنـــا وقـــــد صـولــحـنــــا مــع اللـــه بــمــوت 
(رســـالة بــولـــس إلـــى روميـــة)، وأن  ابــنـــــه“ 
المســـيح الرب ”مــــات مــن أجـــــل خــطـايــانـا 
وأنـــــه دفــن وأنــه قــام فـــــي الــيـوم الــثــالــث“ 
(رســـالة بــولـــس الأولى إلى كورنثـــوس�، وأنه 
قال ”مــن يــأكــل مــن جــســدي ويــشــرب دمــي 
فـلــــه حــيــاة أبــديــة“ (يوحنـــا ص 6)، ومن ثم 
توضـــح الأناجيـــل أن الـــرب المســـيح كان هو 
الكبش الأعظـــم وهو ”حـمٌل الله“ (يوحنا)، وهو 
”الخروف“ وأنه وليس مثل بقيـــة الآلهة المثيلة 
فهو وحـــده ”رب الأربـــــاب ومـالــــك الــمـلـوك“ 
(الرؤيا 17) وبــالــتـأكـيـد هــو ”الــخــروف الــذي 

ذبــح“ (الرؤيا 13) .

رأيمقالالثقافي

مع مرور الزمن استعاضوا عن 
الأب أو الملك أو شيخ القبيلة 

وحكيمها بالاقتراع على الضحية، 
ثم استبدلوا القرعة بعد زمن 
بمجرم محكوم عليه بالموت، 

وآخر نقله تطورية كانت 
استبدال كل هذا بحيوان وحبذا 

لو كان خروفا أو كبشا 

أصول فلسفه الدم
بعد التضحية بالإنسان جاء دور التضحية بالحيوان

} اعتادت الأوساط الثقافية والأدبية، 
عقب إعـــلان الفائز بجائـــزة نوبل في 
كل عـــام، على التســـابق والبحث عن 
الأعمـــال الأدبية للداخـــل الجديد إلى 
هـــذا النادي ذي البريـــق الذي يخطف 
الناشـــرون  يســـتعد  كمـــا  الأبصـــار، 
فـــي العادة للتســـابق من أجـــل الفوز 
بعقود نشـــر تلك الأعمال أو ترجمتها 
إلى لغاتهم طمعـــاً في تحقيق الأرباح 
الكبيرة من المبيعـــات المتوقعة التي 

تتجاوز في العادة ملايين النسخ.
 لكـــن نتيجـــة هـــذا العـــام جاءت 
مخيبة لآمال الناشرين، بعد أن أعلنت 
لجنة الجائزة منحها للمغني والعازف 
وكاتـــب الأغاني الشـــهير بوب ديلان، 
الأمر الذي جعل مولد هذا العام ينفضّ 
بطريقة مُبكرة وكئيبة إلى حدٍ ما، على 
الرغـــم من مكابـــرة بعض الناشـــرين 
الأميـــركان والأوروبييـــن وتخطيطهم 
لنشـــر كلمات أغانيه فـــي كتب يأملون 
أن تحقـــق انتشـــاراً من نـــوع ما لدى 
جمهور القـــرّاء الذين اعتـــادوا تلقف 
كتـــب الفائـــز واقتنائهـــا، وفـــي حالة 
بوب ديـــلان قد يدفعهم توصيف لجنة 
ها  الجائـــزة لقصائده المغنـــاة على أنَّ
”أنشـــأت تعبيرات شـــعرية جديدة في 
الأغنيـــة الأميركيـــة التقليدية“، وعلى 
الرغم من أن اكتشاف تلك التعبيرات لا 
يتم عن طريق قراءة نصوص الأغنيات 
د  بقدر سماعها، إلاّ أنَّ النص يبقى سيِّ
التعبيـــرات علـــى الإطلاق، لا ســـيما 
بالنســـبة إلى هؤلاء الذين لا يجيدون 
يتلمســـوا  أن  يمكـــن  ولا  الإنكليزيـــة 
بواســــطة  الكـلمات  وســـحر  عذوبـــة 

الموسـيقى.
وعلى الرغم من الجدل القائم بشأن 
اســـتحقاق ديلان للجائـــزة من عدمه، 
تبقـــى نصوصـــه -الشـــعريةـ مجازاً، 
إنســـانية  موضوعات  ذات  نصوصـــاً 
شفيفة ومتانة لغوية وعذوبة لا تخفى 
على أحد علـــى الرغم من قصرها. لكن 
متى كان طول النص أو قصره مؤشراً 
على الجـــودة؟ فقصائد بـــوب ديلان، 
أو نصوص أغانيه إن شـــئت، ليســـت 
أقصـــر من قصائد بابلـــو نيرودا على 
سبيل المثال، على الرغم من أن قصائد 
نيرودا لم تُجسّـــد تماماً على المسرح 
أو تُغنّـــى، ولعـــل الأمر نفســـه ينطبق 

على مسرح هارولد بنتر وداريو فو.
لقد جعـــل بـــوب ديـــلان، انطلاقاً 
مـــن همّه الإنســـاني، كل شـــيء يدور 
حـــول عملـــه ونتاجـــه الفنـــي وليس 
حول شـــخصه، وهـــذا واضح من عدم 
حضوره مراســـم الاســـتقبال الخاصّة 
بإرســـال  واكتفائه  الجائـــزة  بتســـلّم 
رســـالة إلى ذلك المحفـــل الذي يصبو 
إليه أغلب الأدباء في العالم، قال فيها، 
من ضمن ما قال، ”طالما تساءلت فيما 
إذا كنـــت أكتـــب أدبـــاً أم لا؟“، أو ”إنَّ 
أعظم جائزة حلمت بها في حياتي هي 

أن أسمع أغنياتي تُبثّ من الراديو“.
بهـــذه الكلمـــات وصـــف المغني-
الشـــاعر رؤيته وزهده بالجائزة التي 
لـــن تجعله يحيـــد عن قناعاتـــه كمغنٍّ 
متجول بدأ رحلته الساحرة منذ العام 
هـــا لن تغير  1988 حتّـــى اليوم، كما أنَّ
خططه في تنظيم حفلاته الجماهيرية 
عبـــر العالم، بما في ذلـــك حفلته التي 
ســـتقام في أبريـــل المقبل فـــي مدينة 
أونتفيـــرب البلجيكيـــة التـــي بيعـــت 

تذاكرها منذ الآن.
وفـــي المحصلة فإنَّ الوســـائل أو 
الوســـائط المتاحة فـــي عالمنا اليوم 
لجعـــل الأدب قابلاً للحيـــاة في خضم 
التقنيـــات الحديثـــة واندحـــار القدرة 
علـــى التأمل وقـــراءة الأدب، أصبحت 
ضـــرورة ملحّـــة، وربمـــا الموســـيقى 
والقصائـــد المغنـــاة تُعّـــدّ واحدة من 
تلـــك الوســـائل المُلهمة، إلـــى جانب 
المحوّلَة  الأدبية  والنصوص  السينما 
إلى ســـيناريوهات، ولا أدري إن كانت 
لجنة جائزة نوبـــل، عندما قررت منح 
الجائـــزة لمغنٍّ واعية بهـــذه الحقيقة 
أم أن قرارهـــا جاء نتيجة لحســـابات 
سياسية كما اعتدنا دائماً. وفي جميع 
الأحوال أعدُّ فوز بـــوب ديلان بجائزة 
نوبل خطـــوة من نوعٍ مـــا لدفع الأدب 
إلـــى الواجهـــة الجماهيريـــة ومنحه 
حقنة منشطة طالما كان بحاجة ماسّة 

إليها في السنوات الأخيرة.

بوب ديلان
الجائزة والناشرون

الدم كتب اسم الإنسان في التاريخ

سيد القمني
ركاتب من مصر ب

محمد حياوي
ركاتب من العراق ب
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الثقافي

} ربمـــا تكون فكرة التلصّص على الآخرين في 
الحياة، فكرة مطروحة بصور شـــتّى في الأدب 
العالمي بمختلف أجناسه في المسرح والشعر 
والروايـــة والقصة القصيـــرة، إلا أن التلصّص 
يأخـــذ شـــكلا جديـــدا يتعـــدَّى دور المراقبـــة 
التي  والتسجيل في مسرحية ”مراقب الأحلام“ 
في  عرضت على خشبة مســـرح ”هيتخوفولخ“ 
مدينـــة تورنهاوت التابعـــة لأنتويربن عاصمة 

الإقليم الفلاماني ببلجيكيا.
وقام بتأديته العرض المســـرحي خمســـة 
عشـــر ممثـــلا وممثلـــة، اعتمـــد فيـــه مخرجه 
ستيفان بيرسيفال على تقنية العرض الإيمائي 
الجســـدي لمجموعـــة مـــن الممثليـــن مختلفي 
الأعمـــار والاتجاهـــات الفكريـــة وردات الفعل 

السلوكية.

التأثير الثقافي

عشــــوائي  بدخــــول  العــــرض  يبــــدأ 
للفنانيــــن، يبــــدو أن المــــكان الجغرافي غير 
واضــــح المعالــــم بينمــــا الزمــــان متوقّــــف 
تماما، هكــــذا يبني ســــتيفان تقنية العرض 
باللغــــة الهولنديــــة معتمدا علــــى ارتكازات 
ثقافية تناســــب الجمهــــور مختلف الثقافات 
تأثيــــرات  فتبــــدو  المعرفيــــة،  والمشــــارب 

الأساطير الشــــرقية العربية القديمة متمثّلة 
بألف ليلة وليلة، والأســــاطير الهندية ممثَلة 
بالماهابهاراتا والرامايانا حاضرة بقوة في 

بعض المشاهد.
فكــــرة المســــرحية تقوم علــــى مجموعة 
من المهمّشــــين المنســــيين الذين يمارسون 
حيواتِهِــــم على هامش الزمــــن بالمطلق، فلا 
مســــاحة للأحلام في الحياة الحقيقية التي 
ى،  يصارع فيها الإنســــان البقاء بصور شــــتَّ
والمســــاحة الوحيدة التي تتيــــح للبطل أن 
يكون بطلا هي تلك اللحظة التي يخرج فيها 
مــــن الزمن خلال حلم، وكما نقول في الثقافة 
العربية إن النوم موت، كذلك بدا هذا التأثير 
واضحا خــــلال انتقــــال الممثلين من ضجة 
الحياة إلى ظلام الأحلام، ليكتشــــفوا معا أن 
أحلامهم بســــيطة للغاية، تلك الأحلام التي 

تناسب المهمّشين والمشردين.
بعيــــدا عن الحــــروب وقصــــص اللجوء 
النمطية التي تحاول الثقافة الغربية تقديم 

العربي من خلالها اليوم، اشــــتغل ستيفان 
بيرســــيفال علــــى مجموعــــة مــــن الخيوط 
الدراميــــة متعددة المنابت والمشــــارب بين 
شرق أوروبا وغربها وشــــمالها وجنوبها، 
واســــتحضر ملامــــح أبطالــــه من الشــــرق 
ليعيشــــوا  اللاتينيــــة،  وأميــــركا  والغــــرب 
أحلامهم البســــيطة بعيدا عــــن أيّ تأثيرات 

تطيح بها.

القدرة على التغيير

فــــي غمــــرة ذلك يبــــدأ العــــرض باتخاذ 
جانب آخر، حيث يشعر المهمّشون بقدرتهم 
علــــى التغيير فــــي الحلم، وهــــذا بالضبط 
يعالج الجانب المخفي من النفس البشرية 
الطامحــــة دوما إلى النفوذ، حيث يراقب كل 
مــــن الممثليــــن الآخر، بل يصــــل الحال إلى 
محاولة تغيير الحلم لأنه لا يروق للآخرين، 
وفي حال الفشــــل يقوم أحد الممثلين بقتل 
الآخر كي يمنعه من تحقيق حلمه البسيط، 
هذه الثنائيــــات العديــــدة والمتنوعة التي 
تناســــب ثقافات كثيرة تقارب إلى حد بعيد 
مها  مــــا يحدث اليوم في عوالــــم مختلفة، قدَّ
الممثلون عبر عرض إيمائي اســــتعراضي 

اعتمادا على تقنيات مسرحية بسيطة.
يقــــول المخــــرج والكاتــــب البلجيكــــي 
ســــتـيفان بيرســــيـفال لـ“العرب“، ”إن فـكرة 
العــــرض بدأت بنـقاش بســــيط دار في أحد 
اجتماعـــــات الفـرقة حــــول الأحـــــلام، تـلك 
الفكــــرة الـتي بــــدأت بالنـضــــوج من خلال 
نـقاشــــات عـديـــــدة وصـولا إلـــــى صـورتها 
الأخـيــــرة الـتي شــــاهدها الجـمهــــور على 

خـشـبة المـسرح“.
أحــــداث العمــــل تطلَّبت عــــددا كبيرا من 
الممثليــــن وهــــذا ما اســــتدعى اســــتحضار 
عــــدد من الهــــواة ليكونوا فــــي العرض، عن 
هــــذا يقول بيرســــيفال ”إن العمل مع الهواة 
هو ما يتيح اكتشــــاف معـنى المـسرح الذي 
يقوم على التجريب، فالهــــواة هم القـادرون 
على التطويــــر في بنية أيّ عمل مـســــرحي، 
بينما المحترفون مـلتزمون بقواعد العرض 
حــــول  المـتنوعــــة  ومدارســــه  المـســــرحي 

الـعالم“.
ويضيف بيرســــيفال ”إن عالمية ’مراقب 
الأحــــلام‘ تبــــدأ من قــــدرة أيّ شــــخص على 
لعــــب دور البطولــــة في الأحــــداث من خلال 
قدرته علــــى التأثير والتغيير، هــــذا التأثير 
الــــذي يكــــون بحركــــة أو صــــوت أو إيماءة، 
فالتغيير في الواقع يخضع اليوم للكثير من 
المعطيات التي على الإنســــان الانتباه إليها 
سواء كانت مادية أم اجتماعية أم سياسية، 
بينمــــا عالم الأحــــلام هو عالــــم مفتوح على 
الزمان والمكان، عالم غير محدود ويقبل كل 

ما لا يستطيع العالم الحقيقي قبوله“.
ويتابــــع مخرج المســــرحية ”إن اختراق 
المعروفــــة  بصورتهمــــا  والمــــكان  الزمــــان 
واقعيــــا، يأتي في إطار التمــــرد على الواقع 
الــــذي يســــعى لــــه المهمّشــــون عمومــــا في 
العديد من الأماكن حول العالم، لذلك نرى أن 
الممثلين في المشــــاهد الأخيرة من العرض 
يحاولون تغيير هيئاتهم الخارجية وإضافة 
ألوان إلى وجوههم، تلك الألوان تشــــبه إلى 
حدّ بعيــــد التمازج بيــــن الواقــــع والخيال، 
تقتــــرب خطوة من الحياة وخطوة أخرى من 
الحلم ليصل الممثل إلى مرحلة المزج التام 
بيــــن العالَمين عبــــر خطّ رفيع جــــدا يحاول 
أن يســــير عليه رفقة الجمهور الذي يشــــارك 

العرض في المشهد الأخير صوتيا فقط“.

{مراقب الأحلام}: مسرح التلصص
بالإيماء يتمرد المهمشون على الزمن

تجاربمسرح

ستيفان بيرسيفال: نقاش مفتوح عن الأحلام قادني إلى إنجاز هذا العمل

أحلام بسيطة إزاء واقع مرير

المخرج يعتمد في المسرحية على 
تقنية العرض الإيمائي الجسدي 
لمجموعة من الممثلين مختلفي 

الأعمار والاتجاهات الفكرية 
وردات الفعل السلوكية

حسونة المصباحي
كاتب من تونس

} فـــي بدايـــة لقائـــي بهـــا، قالت لي ســـنيا 
الشـــامخي التي درســـت الإخراج السينمائي 
وكتابة الســـيناريو في باريـــس، وتعمل منذ 
ســـنوات طويلـــة أســـتاذة في معهـــد الفنون 
الجميلـــة بتونـــس العاصمة ”أرغـــب قبل كلّ 
شـــيء في أن أعبرّ لك من خلال جريدة ’العرب 
الدولية‘ عن غضبي من النخبة التونسية.. فقد 
أثبتت الســـنوات الأخيرة التي أعقبت سقوط 
نظام زين العابدين بن علي أنها نخبة مترددة، 
مشوّهة، ومشوّشة في أفكارها وتوجّهاتها إن 
لم تكن فاقدة للبوصلـــة، وبالتالي عاجزة عن 
مواكبـــة الأحداث والتطورات الســـريعة. كما 
أنها غير متجذرة في الواقع التونسي.. وربما 
يعود ذلك إلـــى أنها تميل إلى تقليد الأجنبي، 
الفرنســـي تحديـــدا، وتركـــن إلـــى التحاليل 
الســـطحية والســـهلة.. تلك التـــي تفتقر إلى 
المجهود الفكري في معناها العميق.. لذا هي 
فوّتت على نفســـها فرصـــة تاريخية عظيمة.. 
فرصة كان من الممكن أن تسمح لها بأن تحتل 
المشـــهد لتقود المجتمع المكبل بالقيود إلى 
التغييـــر الحقيقي على جميع المســـتويات.. 
وأنـــا أعرف مثقفيـــن يتظاهرون بحماســـهم 
لحرية المـــرأة في المنابـــر الإعلامية، لكنهم 
في الواقع لا يختلفـــون كثيرا عن الأصوليين 

والسلفيين..“.
ســـنيا الشـــامخي مثقفـــة تتقد حماســـا 
ونشـــاطا. فقـــد أخرجـــت العديد مـــن الأفلام 
التي نالت جوائز تونســـية وعربية وأجنبية. 
كمـــا أنها تكتـــب الروايـــة بالفرنســـية. ومن 
بيـــن رواياتها يمكن أن نذكـــر ”رجل الأفول“، 
و“ليلى أو امرأة الفجر“ الحاصلة على جائزة 
”كومـــار“ عـــام 2009. وفي دراســـاتها النقدية 
تطرّقت إلـــى جوانـــب مختلفة من الســـينما 
التونسية قي ضوء الحداثة، وإلى دور المرأة 
في الحيـــاة الثقافية والفنية. أمّا نشـــاطاتها 
الكثيـــرة الأخرى فتتوزع على المشـــاركة في 
الملتقيـــات التونســـية والعربيـــة والأجنبية 

المتّصلة بالبحوث والرواية والسينما.
تقول ســـنيا الشامخي ”أحبّ أن أكتب في 
الصبـــاح حين يتســـلل ضوء النهـــار الطالع 
إلـــى باحـــة البيـــت.. هو يأتـــي إليّ باســـما 
ســـعيدا فأذوب فيه وأشرع في الكتابة.. وثمة 
روائيـــات أســـتحضرهن في بدايـــة كل رواية 
أكتبهـــا مثل أغوتا كريســـتوف فـــي ثلاثيتها 
البديعة ’الكراس الكبير‘، و‘البرهان‘، و‘الكذبة 
الثالثة‘. كما أســـتحضر ســـيمون دو بوفوار، 
وفرانسواز ساغان في روايتها الأولى ’صباح 
الخيـــر أيها الحزن‘ التي قرأتها في ســـنوات 
مراهقتـــي. وأتذكـــر أني ضحكـــت كثيرا وأنا 
أقرأ أميلي نوتومب. وأنا أحب أن أقرأ ســـير 

الكتاب“.
وتضيف ســـنيا الشامخي قائلة ”أنا أميل 
إلـــى الكاتبات الجريئات مثـــل كاترين ميللي 
التـــي أثارت ضجـــة كبيرة في فرنســـا عندما 
أصدرت روايتها ’الحياة الجنســـية لكاترين. 
م‘، ومارليـــن فرانش التي تحدثت في روايتها 
’تبرّج النســـاء‘ عن عالم المـــرأة الحميمي في 
خلوتهـــا، ومارغريـــت دوراس خصوصا في 
’العشـــيق‘، وفي ’عشـــيق الصين الشـــمالية‘، 

وفي ’ســـدّ ضـــد الباســـيفيكي‘. وثمّـــة كاتبة 
مـــن أصول جزائرية وهـــي نينا بوراوي تثير 
فضولـــي. لها لغة ســـاحرة منســـابة وقاطعة 
مثل ســـكين مشـــحوذ جيّدا. وهي تكتب مثل 
رســـام موهوب. وهـــي تتطرق فـــي رواياتها 
إلى مواضيع ’وســـخة‘ ومريبـــة لكنها حاملة 
لأحاســـيس حـــارة وعنيفـــة للغايـــة آتية من 
زمـــن الطفولة البعيد. ودائمـــا يحضر الحب، 
وعنـــف الرجـــال، ورقـــة المرأة. وفـــي مجمل 
رواياتها، هي تســـتحضر طفولتها، والجزائر 
التي اقتلعت منها وهي في الرابعة عشرة من 
عمرها، ووالدتها الفرنســـية التي اختارت في 
النهاية الإقامة في بلدها الأمّ.. نعم أنا أعشق 
الكاتبات اللاّتي لا تخشـــين نشـــر الفضائح، 

والمسّ من المحرّمات“.
وعن متعة القراءة تقول ســـنيا الشامخي 
”أنا أقرأ لكي أحمي نفســـي من صخب العالم، 
ومن عنفه، ومن ابتذاله، ومن تفاهته في غالب 
الأحيان. وأنا أقرأ لكي أســـتمع إلى موسيقى 
الكلمات، ولكي أتمتع بجمالية النص ســـواء 
كان شعرا أم نثرا، ولكي تحلق بي لغة شعرية 
بعيـــدا، فأكتشـــف العالم من جديـــد.. أحيانا 
أعيـــد قـــراءة رواية مـــن تلك الروايـــات التي 
تروي قصصـــا تراجيدية وملحمية، وأجد في 
ذلـــك متعة كبيـــرة.. وأنا أكتب لا لكي أســـمّي 
الأشـــياء والعالـــم وإنما لكي أمضـــي بعيدا 
في أحلامي، ولكي أمتحن نفســـي، وأستعيد 

براءتي الطفولية“.
وعـــن أعمالها الســـينمائية تقول ســـنيا 
الشـــانخي ”أنـــا مهتمـــة فـــي كل نشـــاطاتي 
وكتاباتـــي بالجماليـــة.. وهـــذا مـــا تعكســـه 
بحوثي ودراســـاتي الكثيرة التـــي لها خلفية 
فلسفية.. فأنا متأثرة بميشال فوكو، وسوزان 
ســـونتاغ، ورولان بـــارت، وفالتـــر بنياميـــن 
وبآخريـــن من رموز الحداثة الغربية.. وأعتقد 
أنني أبحث في الســـينما عمّـــا يمكن أن يكمل 
الفـــراغ الـــذي لا تســـتطيع الكتابـــة وحدها 
أن تمـــلأه.. وقـــد أغرتني موســـيقى ’المزود‘ 
التي ظهـــرت في الأحياء الشـــعبية المحيطة 
بالعاصمة في الســـبعينات من القرن الماضي 
فأخرجـــت فيلما وثائقيا عنهـــا وعن نجومها 
الكبار.. وأنت تعلـــم أن نظام بورقيبة أقصى 
هذه الموســـيقى من الإذاعة ومـــن التلفزيون 
باعتبارهـــا موســـيقى مبتذلة وســـوقية.. مع 
ذلك تمكنت موســـيقى المـــزود من أن تخترق 
المجتمع التونســـي بجميـــع طبقاته لتصبح 
جماهيريـــة.. واليوم هناك موســـيقى الراب.. 
وهذه الموسيقى تشـــهد الآن انتشارا واسعا 
لدى الشباب، لا في المدن الكبيرة فحسب، بل 
في القرى والمداشر النائية.. من خلالها يعبّر 
الشباب عن مشـــاغلهم النفسية والاجتماعية 
وحتى السياسية.. لذا من الخطأ أن نحتقرها 
ونرفضها. وفـــي أفلامي الأخـــرى مثل ’عزيّز 
روحـــو‘ أنـــا أتطرق إلـــى مشـــاكل اجتماعية 
ونفســـية تخص علاقة المرأة بالرجل، وتَعثّر 
الحداثة في مجتمع تونســـي لا يزال مشدودا 
إلى الماضـــي، وإلى التقاليـــد القديمة.. وأنا 
دائما أشعر أن الســـينما هي الوسيلة الفنية 
الأفضل لطرح القضايا التي تهم فئات واسعة 
من الناس رغم اختلاف مراتبهم وتوجهاتهم.. 
وفـــي الســـينما كما فـــي الرواية أنـــا أبحث 
عـــن الجمال حتى فـــي ما هو مشـــوه وقبيح 

ومرفوض“.

رب قبح جمال خالص

المقاربة بين عالمين مختلفين كليا في قواعد تعاملهما مع التفاصيل المبنية على الحركة 
الإيمائية، كانت هاجسا لعدد من الممثلين في عرض مسرحي اعتمد على الانفتاح الثقافي 
والمعرفــــــي بين العوالم المختلفة في الشــــــرق والغرب، فكان الانطلاق من فكرة التلصص 
على أحلام الآخرين المحرك الرئيســــــي لبناء المشهد المسرحي على خشبة ”هيتخوفولخ“ 

في تورنهاوت البلجيكية.

عبداالله مكسور
كاتب من سوريا
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} يعتبر المخرج البريطاني ســـتيفن فريرز (75 
عاما) من أكثر المخرجين تعقيدا واســـتعصاء 
علـــى التصنيف. فهو ينتقل بين أســـاليب عدة، 
ومواضيـــع مختلفـــة اختلافـــا بيّنـــا، ولكن ما 
يجمع بيـــن أفلامه الكثيرة التـــي أخرجها عبر 
أكثر من 40 عاما للســـينما والتلفزيون (حوالي 
60 فيلمـــا)، قدرته اللافتة علـــى رواية قصة، أي 
تحقيق الحبكة، ودفـــع الأحداث في اتجاه يثير 
اهتمام المتفرج، والســـيطرة الكبيرة على أداء 
الممثلين، وعلى الإيقاع العام للفيلم، وقبل هذا، 

اختيار مواضيع تثير الفكر وتثري الخيال.
علـــى الرغـــم من ذلك ليـــس مفهومـــا لماذا 
أقبـــل فريرز مؤخرا على إخراج فيلم يحمل هذا 
العنـــوان الذي يفتقر للجاذبيـــة، أي ”فلورانس 
فوســـتر جنكنز“، خاصة وأن موضوعه ســـبق 
تقديمه في السينما الفرنســـية العام الماضي، 
في فيلم ”مرغريت“ من إخراج المخرج الفرنسي 
البـــارع زافييـــه جيانوللـــي، وقامـــت ببطولته 

الممثلة كاثرين فرو في أداء لافت.
كان الفيلم الفرنســـي يتميز بالمزج بنجاح، 
العاطفـــي  والتاريخـــي،  الموضوعـــي  بيـــن 
والنفســـي، في ســـياق من الســـخرية والمرح، 
ولكـــن دون أن يغيـــب عنـــه الطابع الإنســـاني 
المشوب بالتعاطف، مع نغمة رثاء خفية لبطلته 
مرغريت ديمون سليلة الأرستقراطية الفرنسية 
التي تريد ”أن تكـــون“ و“أن تتحقق“، لكنها لا 
تعـــرف ولا تقـــدر، بل ولا تملك مـــن الموهبة ما 
يكفل لهـــا أن تنال ما تصبو إليه، غير أنها رغم 
ذلك، تستمر في محاولاتها، غير مدركة للحقيقة 
القائمة من حولها، وربما أيضا غير مبالية بها، 
إلى أن تسقط ضحية نفسها وطموحها الذي لا 

يتكافأ مع قدراتها.
كان الفيلـــم يـــدور فـــي عشـــرينات القـــرن 
الماضي، بعد الحرب العالمية الأولى، وقد نجح 
مخرجـــه كثيرا في تصوير الأجواء الباريســـية 
بعـــد الحـــرب، منتديات جماعـــات الفوضويين 
واليســـاريين، الرسامين والشـــعراء المجانين، 
والمهووســـين بالرغبة في الصعـــود بأيّ ثمن، 
صالونـــات الأرســـتقراطية وجمعيـــات رعايـــة 
جرحـــى الحرب، تقاليد الأوبرا، وكيف تســـاهم 
الصحافة في تدمير الشـــخص عن طريق تملّقه، 
وكيف كانـــت مرغريت تندفع في رغبتها لإثبات 
نجاحها وتفوقها أمام زوج لا يشـــعر بها، لكنه 
لا يجرؤ على مواجهتها بالحقيقة، أي افتقارها 
للموهبـــة، وأنّ صوتها منفّر وبشـــع، فهل كانت 
مرغريت -في النهاية- مذنبة أم ضحية، عاشقة 
أم واهمة؟ هل من الممكن أن نغفر لها ذلك الحب 
كله للفن وللموســـيقى حتى لو لم تكن موهوبة؟ 
وهـــل كان يجـــب أن تُصـــدم علـــى هـــذا النحو 
القاســـي بعد أن ظل مَنْ حولهـــا يزيّنون لها ما 
تفعله ويمارسون عليها الكذب والتضليل خدمة 
لمصالحهـــم الشـــخصية. مرغريت فـــي الفيلم 
الفرنســـي أقرب إلـــى البـــراءة الطفولية، فهي 
تتميز بالصدق والشفافية ولكنها لسوء حظها، 
لم تكن تستمتع قط إلى صوتها وهي تغني. وقد 

دفعت بقسوة ثمن أحلامها الكبيرة.

عودة إلى الأصل

فيلم ســـتيفن فريرز أقل نجاحـــا من الفيلم 
الفرنســـي رغم أنه يرجع القصـــة إلى أصولها 
الأميركيـــة، فبطلتهـــا الحقيقيـــة -التي يحمل 
الفيلم اســـمها- هي الســـيدة الأميركية الثرية 
فلوارنس فوســـتر جنكنـــز (1868 - 1944) التي 
تقوم بدورها ميريل ســـتريب، كمـــا ينقل الزمن 
إلى ما زمـــن الحرب العالميـــة الثانية، ويجعل 
بطلـــة القصة تنفق الكثير من المال لكي تصبح 
مغنية أوبرا، رغم افتقارهـــا للموهبة. ويصبح 
المال في الفيلم الجديد هو المحرك الأساســـي 
لصعـــود الشـــخصية، بينمـــا كانـــت حماســـة 
مرغريت المندفعة في الفيلم الفرنسي تنبع من 
رغبتها في إثبات وجودهـــا وتفوّقها أمام زوج 

تحبـــه لكنه لا يشـــعر بها، مع ولـــع خاص بفن 
الأوبرا، بغض النظر عن مقالات النقد القاســـية 
التي يكتبها الصحافي ”الشرير“ في ”نيويورك 
بوســـت“ الـــذي يخصـــص لـــه ســـتيفن فريرز 
ولأهميته وتأثيره، مســـاحة كبيـــرة من فيلمه، 

يعيد ويزيد فيه، ويستطرد ويشرح دون طائل.
ولا ينفـــع أداء ميريـــل ســـتريب للـــدور في 
إنقاذ الفيلم من الترهل والتكرار، ربما بســـبب 
تلـــك المبالغات الكثيـــرة، خاصـــة وأنه يجعل 
فلورانس تتزوج من رجل يصغرها كثيرا (يقوم 
بالدور هيو غرانت) ويجعله يحبها ولا يحبها، 
فهو يقيم علاقة غرامية مع امرأة أخرى بســـبب 
افتقـــاده للعلاقة الحميمية معهـــا، لكنه مع ذلك 
لا يطيـــق لها شـــرا، وعندمـــا يجدّ الجـــدّ، نراه 
يبكـــي بجـــوار زوجته الثرية التـــي لا يبدو أنه 
يستغلها كما كان يفعل الزوج جورج في الفيلم 
الفرنسي، فقد أسبغ مخرجه مضمونا ”طبقيا“ 
على الأحداث، وكان يوجّه هجاء شـــديدا لرموز 
الأرســـتقراطية المنافقـــة التي تنافـــق وتداهن 
وتخفـــي الحقيقـــة، ليس خشـــية على مشـــاعر 
البطلة، بل من أجـــل مواصلة الحصول على ما 

تجود به.
وبـــدلا مـــن شـــخصية ميدلبـــوس الخادم 
الأسود المخلص للســـيدة في الفيلم الفرنسي، 
والـــذي نراه يفعـــل كل ما يمكنه ولـــو باللجوء 
إلـــى التهديـــد والوعيد والابتـــزاز، لكي يضمن 
لها تحقيق ما تصبو إليه، يبتكر سيناريو فيلم 
ســـتيفن فريرز شـــخصية هزلية لعازف البيانو 
(المثلـــي) الذي يبدو متشـــككا كثيرا في موهبة 
الســـيدة، آخذا الأمر على محمل الهزل لكنه يقع 
أسيرا لســـحر شخصيتها وهوســـها بالأوبرا، 

ولكن دون تبرير أو إقناع!
كان فيلـــم مرغريت عملا كلاســـيكيا ينتمي 
لسينما الفن، أما فيلم فريرز فيرغب في مداعبة 
ســـينما الفن تارة، وسينما الشبّاك تارة أخرى، 
فهو يتأرجح بين الكوميديا الهزلية والسخرية 
والميلودرامـــا، ويجعل بطلته ضحية لنفســـها 

أكثر مما هي ضحية لطبقتها المنافقة.

بداية المسيرة

بدأ ستيفن فريرز مسيرته في عالم الإخراج 
بالعمل لحســـاب التلفزيـــون، فأخرج الكثير من 
الأفـــلام التلفزيونيـــة والمسلســـلات الدرامية 
والأفـــلام القصيـــرة التـــي صورهـــا بكاميـــرا 

الفيديو، ثـــم انتقل في العام 1984 ليخرج فيلمه 
الأول ”الضربـــة“ الـــذي يصور كيـــف يختطف 
اثنان من القتلة المحترفين مجرما ويعودان به 
إلـــى باريس لكي يلقى جزاءه أمام زملائه الذين 
خانهـــم، لكي يقـــع الكثير مـــن التعقيدات أثناء 
الرحلـــة. كان هذا فيلما من أفـــلام الطريق، كما 
كان معالجة سيكولوجية لعقلية قاتل محترف.

فـــي هذه المرحلة من مســـيرته الفنية اتجه 
ســـتيفن فريرز إلى الواقعية التي سيصبح من 
روادهـــا في الســـينما البريطانيـــة. وفي العام 
1985 أخـــرج فيلمه الثاني الـــذي يمكن اعتباره 
أول أفلامـــه الحقيقية وهـــو الذي جذب الأنظار 
لموهبته الكبيرة، أي ”مغسلتي الجميلة“. وقد 
فتح النجـــاح الكبير الذي حققـــه الفيلم الكثير 
مـــن الأبواب أمـــام فريرز لكي يمـــد تجربته في 
الفيلم الروائـــي الواقعي على اســـتقامتها، بل 
وينجح في اقتحـــام هوليوود حيث أخرج عددا 
مـــن الأفلام أشـــهرها ”علاقات خطـــرة“ (1988) 
و“المحتالون“ (1989) الذي كتب له الســـيناريو 
المخرج الأميركي الشـــهير مارتن سكورسيزي، 
وفيلم ”بطل“ (1990) الذي قام ببطولته داستين 

هوفمان.

الهم الاجتماعي

كان ســـتيفن فريرز في أفلامـــه البريطانية 
الاجتماعيـــة،  بالقضايـــا  عـــادة  مهمومـــا 
بالتناقضات الطبقية الكامنة تحت جلد مجتمع 
ظاهـــره البرود، بينما باطنـــه يغلي في صمت. 
وفي ”مغســـلتي الجميلة“ (الذي كان اكتشـــافا 
لموهبـــة دانييـــل داي لويس) و“افـــرك أذنيك“ 
يتنـــاول   ،(1987) وروزي“  و“ســـامي   (1987)
فريرز قضايا ومشـــاكل كانت مطروحة بقوة في 
ثمانينات القرن العشـــرين، زمن ”التاتشـــرية“ 
مثل البطالة ومشـــاكل الأقليات المهاجرة التي 
تعيش على هامش المجتمع، والعنف، والهرب 
إلى الجنس.. وغير ذلك. في ”مغسلتي الجميلة“ 
مثلا يناقش فريرز التشـــوهات التي نتجت عن 
سياســـات حكومـــة مرغريـــت تاتشـــر، صعود 
الجماعـــات العنصرية، شـــعور المهاجرين من 
الجاليـــة الآســـيوية بالتهميـــش الاجتماعـــي، 
البحث عن الصعود بأيّ ثمن في مجتمع أصبح 
المال هو القيمة الوحيدة فيه، فوضى العلاقات 
العاطفيـــة. وهي ثيمة تكررت في عدد من أفلامه 
التاليـــة خاصة ”ســـامي وروزي“ الذي كتب له 
الســـيناريو الكاتب الباكســـتاني الأصل حنيف 

قريشي قبل أن يتجه إلى الإخراج.
وقـــد أصبح فريرز منـــذ هذا الفيلـــم، يهتم 
بإدخال شخصية ”مثلية“ لكي يعكس من خلالها 
التنـــوع الطبيعـــي فـــي المجتمـــع البريطاني، 
ويقدمهـــا في صورة تدعو إلى الفهم والتعاطف 
بعيدا عن الصورة النمطية. الشخصية المثلية 
تتكرر مثلا في فيلم ”فيلومينا“ التي تبحث فيه 
ســـيدة متقدمة في العمـــر (تقوم بدورها جودي 
دنـــش) يســـاعدها صحافـــي، عن ابنهـــا الذي 
انتزعته راهبـــات دير كاثوليكي قبل خمســـين 
عاما، وأرســـلوه إلى أميركا، لكي تكتشـــف بعد 
بحـــث طويل مرهق، أنه توفـــي وأنه كان مثليا، 
وتخوض معاناة مع الـــذات حتى يمكنها قبول 

الحقيقة والنظر إلى تاريخ ابنها باحترام.

عالم السياسة

في العام 2003 عاد فريرز من خلال الدراما 
إلى تناول  التلفزيونية الشـــهيرة ”الصفقة“ 

موضوع سياسي مباشر عن لحظة مثيرة في 
تاريـــخ العلاقة بين رئيس الوزراء توني بلير 
ووزير الخزانة البريطانية (ووريثه فيما بعد) 
غوردون براون. ومع فيلم ”الملكة“ (2006) عاد 
فريرز بقوة إلى الموضوع السياسي ولكن من 
خلال خصوصية أســـلوبه الـــذي لا يخلو من 
الفكاهة وروح المرح والنزعة إلى الســـخرية 
الســـوداء. وقد نجح الفيلم في الوصول إلى 
الجمهور البريطاني رغم تجســـيده الساخر 
لأكثر الشخصيات العامة مهابة واحتراما في 
الأوساط الشـــعبية البريطانية، أي شخصية 

الملكة إليزابيث الثانية.
يتنــــاول الفيلم موت الأميرة ديانا وموقف 
العائلة الملكية من هذا الحدث وتداعياته، ثم 
موقف رئيس الوزراء الشــــاب الطموح وقتها، 
توني بلير، وكيف اتجه إلى استغلال الموقف 
لتحقيق هدفين: الأول تأكيد دوره الشــــخصي 
كرئيس للحكومة أمام حزبه، والثاني إســــداء 
خدمة، يعتبرها جليلة حقا، للملكة وعائلتها، 

تساعد على إنقاذ صورتها أمام الرأي العام.
وقــــد أثمــــر التعاون بيــــن فريــــرز وكاتب 
السيناريو بيتر مورغان (صاحب ”آخر ملوك 
اســــكتلندا“ و“فروســــت/ نيكســــون“) فأنتج 
عملا شــــديد التوازن والاهتمــــام بالتفاصيل 
والمقارنــــات والتقابلات: الطقوس الرســــمية 
الصارمة في القصر الملكي، ومنزل توني بلير 
رئيس الوزراء الشــــاب الذي يتمتع بالحرارة 
والحيويــــة ومنزلــــه المفتــــوح الــــذي يعــــج 
بالأصدقاء والمساعدين وتفوح رائحة الشواء 
مــــن حديقته. يصور الفيلم الأحداث الصاخبة 
التي تتداعى منــــذ نجاح حزب العمال وتولّي 
بلير رئاســــة الحكومة في مايو 1997، ثم موت 
ديانا، ورغبة العائلــــة الملكية في اعتبار هذا 
الحدث الجلل مجرد ”حدث شــــخصي“ ترغب 
في أن تنأى بنفســــها عنه، ثــــم انفجار الحزن 
الجماهيري العارم، وتصاعد غضب الشــــارع 
إزاء موقف الملكة وعائلتها السّــــلبي، وكيف 
يبذل بلير جهدا شاقا في إقناع الملكة بالعودة 
إلى لندن وإقامة مراسيم تشييع رسمية لديانا 
والنزول لتهدئة الجماهيــــر الغاضبة. يتمتع 
الفيلم رغم كل هذه التداعيات، بلحظات تأمل 

وصمت ذات دلالة كبيرة في سياق الأحداث.
يبدأ الفيلم بنوع من المحاكاة الســــاخرة 
المسلية لشــــخصية توني بلير كما يقوم بها 
الممثل مايكل شــــين (الذي ســــبق لــــه القيام 

بالــــدور في ”الصفقة“)، ثــــم يتعمق تدريجيا 
في تجســــيد ملامح ”حالة“ سياسية ونفسية 
واجتماعيــــة ســــيطرت على مجتمع بأســــره 
عندما هزته تراجيديا موت أميرة دعاها بلير 
في نعيه لها بـ“أميرة الشعب“. ورغم استخدام 
المخرج للكثير من اللقطات التســــجيلية كما 
في لقطات المقابلة التلفزيونية الشهيرة التي 
بثها الـ“بي بي سي“ مع الأميرة ديانا والتي 
صرحت فيهــــا بوضوح بأنــــه ”كان هناك من 
البداية ثلاثة أشخاص داخل هذا الزواج“، إلا 
أن الفيلم يعتمد أساســــا على إعادة التجسيد 
وعلى ســــيناريو متحرر كثيرا فــــي تصويره 
لطبيعة العلاقات، وهو ما يضفي على الفيلم 

الواقعية والمصداقية.

ستيفن فريرز مســـتمر في دفع نقاده إلى 
الحيـــرة والارتباك، فهو ينتقـــل من موضوع 
إلى موضوع مختلف تماما، ومن أسلوب إلى 
آخر لكنـــه يحافظ دائما علـــى جعل الكاميرا 
والشـــخصيات  الأحـــداث  علـــى  تتلصّـــص 
إحـــدى  أصبحـــت  وكأنهـــا  أفلامـــه،  فـــي 
شـــخصيات هذه الأفـــلام، لا يميـــل للمباغتة 
فـــي ”الأســـلوبية“، أو في تحريـــك الكاميرا 
والتلاعب بالمـــادة المصورة خلال المونتاج 
لكـــي يثبت وجـــوده ويجعله محسوســـا، بل 
يفضل أن يكون المونتـــاج أداة لخلق بعض 
التقابـــلات والمقاربـــات الخفيـــة، يطعّمهـــا 
كعادته، بالســـخرية وإشـــاعة جـــوّ من الألفة 

والفكاهة.
ولعـــل مـــا يبقـــى مـــن فيلمـــه الأحـــدث 
”فلورانس فوستر جنكنز“ هو تحديدا قدرته 
على الإمتاع من خلال المفارقات والتناقضات 
التي تعيشها الشخصية الرئيسية بعيدا عن 
مقارنـــة منهجه في التعامـــل معها مع منهج 

الفيلم الفرنسي.

الثقافي

ستيفن فريرز مخرج بريطاني خارج التصنيف
من تعرية مجتمع تاتشر إلى التعاطف مع المغنية الفاشلة

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

في فيلم {الملكة} اتجه ستيفن فريرز للدراما السياسيةميريل ستريب تفوقت في فيلم {فلورانس فوستر جنكنز}

ستيفن فريرز المخرج الذي حير النقاد

كان ستيفن فريرز في أفلامه 
البريطانية مهموما عادة بالقضايا 
الاجتماعية، بالتناقضات الطبقية 

الكامنة تحت جلد مجتمع ظاهره 
البرود، بينما باطنه يغلي في 

صمت



جولة بين أكثر أماكن 
الرعب في العالم

} أحدث تســــاقط الثلــــوج بمدينة عين دراهم 
التونســــية (شــــمال غــــرب تونس) انتعاشــــة 
ســــياحية داخلية كبيرة بين التونســــيين من 
مختلف الشــــرائح العمرية، حيــــث لم تتوقف 
الرحلات المتوجهة إلى هناك حتى بعد توقف 

الثلوج وإزاحتها.
وعلــــى الرغم مــــن اضطــــرار كل الرحلات 
التــــي اتجهت إلى مدينة عين دراهم في الأيام 
الأولى من تســــاقط الثلوج للمبيت هناك، فإن 
ذلك لم يثن التونســــيين من مختلف الشرائح 
عن الإقبال وبأعداد غفيرة على الانضمام إلى 

الرحلات المتوجهة إلى هناك.
ويأتي ازدهار تنظيــــم الرحلات الداخلية 
بين ناشطين من المجتمع المدني، في الوقت 
الذي بــــدأت فيه تونــــس باســــتعادة موقعها 
كوجهة ســــياحية جاذبة للســــياح الفرنسيين 
بعد انتكاسة استمرت لسنوات، بالإضافة إلى 
استفادة القطاع السياحي التونسي من توجه 
الســــياح الروس إلى تونس كمقصد بديل عن 

مصر وتركيا. وساعد وجود مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بعض المنظميــــن للرحلات على 
كســــب المزيد من الراغبين في القيام بجولات 
فــــي أماكن متعددة من البلاد التونســــية، وما 
غذى هذا الإقبال نشر هؤلاء المنظمين صورا 

لمختلف الرحلات التي قاموا بها.
وتشــــكل هذه الرحلات الأســــبوعية فرصة 
ذهبيــــة أمام أغلــــب التونســــيين للترويح عن 
النفس والتقاط صور السيلفي والتعرف على 

معالم البلاد.
وقــــال رياض الســــليتي (31 عامــــا) عامل 
بمؤسســــة تابعة لمطار تونــــس قرطاج، وهو 
أحد منظمــــي مثل هذه الرحلات لـ“العرب“ إن 
”الإقبــــال على هذه الرحــــلات الداخلية أصبح 
كبيــــرا جدا مقارنة بمرور عامين على انطلاقه 

في تنظيم مثل هذه الرحلات“.
وأضاف السليتي قائلا ”تونس بلد جميل 
وبه العديد من الأماكــــن الرائعة وهذا ما دفع 
التونســــيين مــــن كل المحافظــــات والمراكــــز 
الاجتماعيــــة علــــى المشــــاركة فــــي الرحلات 
المنظمة، لا ســــيما وأن الأســــعار في متناول 
الجميــــع“، مؤكــــدا علــــى أن ”انطباعهــــم بعد 
كل رحلــــة كان الانبهار وأنهــــم لم يون ليخطر 
ببالهــــم أن تونــــس بها أماكن تســــتحق عناء 

السفر“.
وتابــــع الســــليتي قئــــلا ”التواجــــد بمثل 
هذه الرحلة لم يقتصر على التونســــي فحتى 
التونســــي المقيم بالخارج والسائح الأجنبي 
يشــــارك في مثل هذه الرحلات ويبدى مقارنة 
بين ما شاهده برفقة الشركات السياحية وما 
استمتع به أثناء التجول صحبة المجموعات 

المشاركة في الرحلة“.
وبحسب الســــليتي فإن الســــائح يرى أن 
الرحلات المنظمة تأخذه إلــــى أعماق البلاد، 
لا ســــيما وأن مجموعة الســــليتي مثلا والتي 

وهو اسم  أطلق عليها تسمية ”ماجيكا تورز“ 
الغروب الفيسبوكي التابع لرحلاته، يحرص 
على اصطحاب مرشد سياحي ومصور ليوفر 
للســــائح التونسي رحلة منظمة وآمنة من كل 

النواحي.
ومــــا لاحظــــه الســــليتي عبــــر تجربته أن 
التونســــي فــــي حاجــــة ماســــة للترفيــــه عن 
النفــــس والتخلص من الروتيــــن اليومي بين 
مختلف المشــــاغل الحياتية إذا ما توفرت له 
الإمكانيــــات، لذلك تشــــهد الرحــــلات المنظمة 
منافســــة كبيرة فــــي ما بينهــــا خصوصا مع 
تزايد أعداد الراغبين في الانضمام لمثل هذه 

الرحلات.
وأكد السليتي أن أحد رحلاته ضمت أكثر 
من 200 شــــخص، مضيفا أن ”السائح المحلي 
أو الأجنبي إذا وجد الفرصة لا يضيّعها لذلك 
كان الإقبال كبيرا وفوق ما يمكن أن يتصوره، 
ولا يكمــــن هذا الإقبال في تزايد الأعداد بل في 
تجدد الأشــــخاص أي أن هناك وجوها جديدة 
دائمــــا، حتى أنني خلال عامين نظمت رحلات 
بمشــــاركة حوالي أكثر من 1300 شخص دون 
أن تتكرر أســــماء الأشخاص، لكن ذلك لا ينفي 
أن هناك عددا مــــن الأوفياء لرحلاتي يذهبون 

معي باستمرار“.
التونسي  ”للأســــف  الســــليتي  ويستدرك 
لا يعــــرف تونس كما يعرفها الســــائح ودائما 
ما أســــمع جملــــة ’لم أكــــن أعتقــــد أن تونس 
بهــــذا الجمال“ وهي دائما مــــا تتكرر بين من 
يرافقني في هذه الرحــــلات، لذلك أقل ما يقال 
عن هذه الرحلات المنظمة أنها تحظى بإقبال 

رهيب“.
وأشــــار الســــليتي إلــــى أنــــه اصطحــــب 
أشــــخاصا زاروا مــــن قبــــل أماكــــن كثيرة في 
العالم كتايلانــــد والفيتنــــام وغيرهما وأنهم 
أشــــادوا بما رأوه في تونس حتى أنهم نبّهوا 
إلــــى أن تونس بحاجة إلى لفتة ودعم لتصبح 
قطبا من أقطاب السياحة العالمية، خصوصا 
وأنهــــا تحتكم على الإمكانيــــات الطبيعية من 
غابات وشــــلالات ومعالم تاريخية ضاربة في 

القدم.
وصرح الســــليتي أن هناك من يتخلى عن 
ســــيارته الشــــخصية لينضم إلى المجموعة 
ليحظــــى بالرفقة بــــدل الذهاب بمفــــرده، كما 
أن وجود مرشــــد سياحي يســــهّل الاستمتاع 

بالتوغــــل في الأماكــــن الجديــــدة دون خوف، 
بالإضافة إلى ما يوفره التواجد في مجموعة 

من متعة.
ووفقا لمنظــــم رحلات ”ماجيكا تورز“ فإن 
اختيــــار الأماكــــن يخضع إلى دراســــة معمقة 
وإلــــى خطــــة ”أ“ وخطــــة ”ب“ أي أنه حريص 
على وضع برنامج واضح وخاضع للتغير في 
حال مثلا تغير الطقس وصار ممطرا فيتحول 
مــــن خطة ”أ“ إلــــى ”ب“ وهكــــذا حتى يضمن 
سلامة مرافقيه كما يضمن استمتاعهم بأجمل 
المناظر الطبيعية والمعالم دون أن يتســــبب 
الطقــــس فــــي تعطيلهــــم أو تأخيرهــــم. فعلى 
سبيل المثال عند التجول في غابة عين دراهم 
وأمطرت اختصر المرشــــد السياحي الطريق 
ليضمن سلامة الفريق خصوصا وأن الطريق 

أصبح خطرا.
الطريــــف أن ولع النــــاس بالتقاط الصور 
غالبا ما يشــــكل عائقا على مســــتوى التنظيم 
بحيــــث يحصل تأخيــــر في التقــــدم إلى أكثر 
مــــن مــــكان لأن المســــافات المقطوعــــة فــــي 
الرحــــلات طويلــــة وبحاجــــة إلــــى الكثير من 

الانضباط.
وبمناســــبة الحديــــث عن المســــافات أفاد 
الســــليتي أنــــه نظم رحــــلات لتمضيــــة نهاية 
الأسبوع بأحد النزل ولاقت إقبالا، وهنا تمكن 
الإشارة إلى أن انتشار الرحلات المنظمة إلى 
أماكن بعيدة عن العاصمة التونســــية تتطلب 
الإقامــــة لبضــــع أيــــام وخصوصــــا إذا كانت 
متجهة إلــــى الجنوب التونســــي وهي أيضا 
تحظى بإقبال كبير رغم أن أســــعارها باهظة 
بعض الشيء بالمقارنة بالرحلات الأسبوعية 

القريبة.
وقد أصبحت تونس اليوم بفضل الرحلات 
المنظمة من قبل أشخاص عاديين قبلة الكثير 
مــــن التونســــيين، علمــــا وأن أصحــــاب هذه 
الرحلات قاموا بإنشــــاء غروبات فيســــبوكية 
ســــهلت اتصالهــــم بالناس كما ســــاهمت في 
الترويــــج لتونس كوجهة ســــياحية من أجمل 

الوجهات السياحية العالمية.
وهنــــاك تنافس كبير بين الغروبات يغذيه 
إقبال كبير من قبل السائح التونسي لا سيما 
مع حرص المنظمين على كسب ثقة حرفائهم 
مــــن خلال حســــن التنظيم وفــــرض الاحترام، 

بحسب السليتي.

17 1177الأحد 2017/02/05 22

سياحة

الرحلات المنظمة تعيد للسياحة الداخلية في تونس بريقها
{سيلفي والثلج خلفي} تستقطب السائح المحلي والأجنبي

ظهرت في الســــــنوات الأخيرة بتونس رحلات منظمة مــــــن قبل مدنيين هدفها توفير المناخ 
الترفيهي للتونسي وحتى الأجنبي بأسعار تتوافق وإمكانيات الجميع، بالإضافة إلى جعل 
التونســــــي يكتشــــــف ما تزخر به بلاده من معالم تاريخية ومناظر طبيعية تضاهي أو تفوق 
ــــــا كثيرا أجمل الوجهات الســــــياحية في العالم. وتحظى مثل هــــــذه الرحلات بإقبال  أحيان
تونسي وأجنبي فاق كل التوقعات وألهب المنافسة بين المنظمين وسهلت مواقع التواصل 

الاجتماعي التعريف بالرحلات والتواصل مع المنظمين عبر غروباتهم الفيسبوكية.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس

ازدهار تنظيم الرحلات الداخلية 
بين ناشطين من المجتمع المدني 

يأتي في وقت بدأت فيه تونس 
باستعادة موقعها كوجهة سياحية 
جاذبة للسياح الفرنسيين ومقصد 

بديل عن مصر وتركيا للسياح 
الروس

السائح التونسي بين حب الاكتشاف والتخلص من الروتين

} أوتاوا – صرح خبراء من مونتريال الكندية 
أنــــه صار بإمــــكان الراغبين فــــي قضاء عطلة 
على سطح القمر أن يحظوا بذلك خلال العقد 

المقبل.
وأوضــــح الخبــــراء أن المفهــــوم الجديد 
لعطلــــة على ســــطح القمر يشــــمل ميــــزة نقل 
الســــياح والإمــــدادات والمعدات إلى ســــطح 

القمر خلال يومين فقط.
وتعتمد هذه الرحلة على المركبة الفضائية 
سايكلر المجهزة وفقا لمميزات التكنولوجيا 
المتاحة اليوم، كما طرح الخبراء إمكانية نقل 
الأشــــخاص إلى الكويكبات والمريخ في حال 

إثبات المفهوم الجديد موثوقيته.
وطرح تشــــارلز بومبارديير مــــن المنظمة 
ومقرها  غيــــر الربحيــــة ”إيموجين أكتيــــف“ 
مونتريال، هذا المفهــــوم الجديد الذي تتمثل 
مهمتــــه فــــي إلهام أجيــــال المســــتقبل لخلق 

تصاميم للنقل الفضائي الحديث.
وقــــال بومباردييــــر ”أعتقــــد أن المركبــــة 
الفضائية ســــايكلر ســــتكون بمثابة النموذج 
النمطــــي لاختبار تجميــــع التقنيات المتعددة 
وإثبات فعاليتها وإمكانية تحقيق هذه الرؤية 
المســــتقبلية. كما ســــيكون المفهــــوم الجديد 
عبــــارة عن وســــيلة لإنعاش صناعة ســــياحة 

الفضاء وتطوير المركبات الفضائية“.
ويعتمــــد مفهــــوم مركبــــة الفضــــاء علــــى 
استخدام التكنولوجيا المتوافرة في عدد من 

الشركات الفضائية. وسيتألف هيكل المركبة 
الفضائية من وحدات النفخ والتي من شأنها 
أن تكون مرتبطة معا لتشــــكيل سلســــلة من 3 

عربات فضائية.
ويوجــــد فــــي كل عربــــة 4 رواد فضاء كما 
ســــتكون العربة قادرة على نقل نحو 12 راكبا، 
ســــيكونون بمثابة ســــياح فضاء ضمن رحلة 

تستغرق نحو 6 أيام حول القمر.
وستشــــمل كل عربة نحو اثنين من مراكز 
الخدمــــة الضروريــــة لمراكز القيــــادة وتقديم 
خدمات الإشــــعاع الآمن ومركبات الهروب في 
حالات الطوارئ. وقد تُستخدم العربة الثانية 
كمكان للنوم والأنشطة اليومية وصالة عرض 

وتناول الطعام.
وعندمــــا تغــــادر مركبــــة ســــايكلر الأرض 
ستنطلق بسرعة تصل إلى 40 ألف كم/ساعة، 
قبل أن تتباطأ إلى سرعة مدارية ثابتة تبلغ 8 

آلاف كم/ساعة بعد مغادرة الغلاف الجوي. 
وهذا يعنــــي أن المركبة الفضائية تحتاج 
يومين فقط للسفر إلى القمر. وستكون هنالك 
مركبــــة على ســــطح القمر من أجل اســــتقبال 

سايكلر والهبوط بها بسلام.
وتجــــدر الإشــــارة لكــــن أن هــــذه الرحلــــة 
الفضائيــــة المســــتقبلية لــــن تكــــون رخيصة 
علــــى الإطلاق، فقــــد تكلف الرحلــــة الفضائية 
بين 5 و10 ملاييــــن دولار، لذا يرجح أن تكون 

مخصصة لأبناء الأثرياء فقط.

يومان للاستمتاع بعطلة على سطح القمر
} أنقرة – ضمن مجال السياحة الحلال الذي 
بات يتّســـع يوما بعد يوم في أنحـــاء العالم، 
التركيـــة، لبدء  تســـتعد شـــركة ”حلال كروز“ 
رحـــلات في أنهـــار الراين والدانـــوب والنيل، 

تراعي فيها المتطلبات الدينية للمسلمين.
وتتميز تلك الرحلات النهرية بتقديم طعام 
حلال، تخلو قوائمه من المشروبات الكحولية، 
وتوفيـــر أماكن للصـــلاة، بالإضافة إلى تنظيم 
أنشـــطة ترفيهيـــة تتـــلاءم مـــع المعتقـــدات 

الإسلامية للسياح على متن تلك السفن.
وقـــال المدير العام لـ“حـــلال كروز“ أونال 
أولوتشاي، إن ”أول رحلة نهرية حلال للشركة 
ســـتبدأ في 6 يوليو المقبـــل، في نهر الدانوب 
بيـــن العاصمة النمســـاوية فيينـــا وعاصمة 

صربيا بلغراد مرورا بأربع دول أخرى“.
وأشـــار أولوتشـــاي إلى أن الإقبـــال على 
الرحلات فاق توقعات الشركة، معتبرا أن هذا 

يدل على وجود فراغ كبير في هذا المجال.
وأوضح أولوتشـــاي أن حوالي 25 إلى 30 
بالمئـــة من الإقبال على رحلات الشـــركة يأتي 
مـــن تركيا، في حين تأتي النســـبة الباقية من 
مســـلمي أوروبا وأميركا وأســـتراليا والشرق 

الأقصى وأفريقيا.
وفيمـــا يتعلق بالطعـــام، أكد أولوتشـــاي 
أنه سيكون حلالا وســـيختار من بين أصناف 
المطبخ التركي والعثماني. ووفقا لأولوتشاي 
فلـــن تكون هنـــاك حمامات ســـباحة على ظهر 

ســـفن ”حلال كروز“، فيما ســـيتواجد حوض 
مياه للزينة في السفينة التي ستقوم بالرحلات 

التابعة للشركة في نهر النيل.
أن  فـــي  أملـــه  عـــن  أولوتشـــاي  وأعـــرب 
فـــي مكافحة  تســـهم رحلات ”حـــلال كـــروز“ 

الإسلاموفوبيا في أوروبا.
وقـــال مدير عمليات ”حـــلال كروز“، محمد 
بويان، إن ”أسعار الرحلات ستتراوح بين 999 
وألفي يورو، وستكون بنظام الإقامة الشاملة، 
كمـــا ســـيتضمن ســـعر الرحلة تكلفـــة بعض 
الجولات داخل المدن التي سيقودها مرشدون 

أكفاء“.
وبخصـــوص أماكـــن العبادة، قـــال بويان 
إنـــه يوجد على ظهر الســـفن أماكـــن للصلاة، 
كما تتوفر ســـجادات لهذا الغرض، وبوصلات 
فـــي جميع الغـــرف، وأيام الجمـــع تقام صلاة 
الجمعـــة على ظهر الســـفينة في حـــال كانت 
وسط النهر، وفي حال رسوّها في إحدى المدن 
يمكـــن للـــركاب الصلاة في أحد مســـاجد تلك 

المدينة.
وســـتركز سفن ”حلال كروز“ على الأنشطة 
الثقافيـــة والفنية، وفقا لبويان، حيث ســـتقدم 
للـــركاب دورات مجانيـــة فـــي بعـــض الفنون 
التركية، مثل فن الرســـم على الماء إيبرو، كما 
ستتاح للركاب المشاركة في فعاليات مشابهة 
في المدن التي ترســـو بها الســـفن، وستنظم 

أمسيات ترفيهية وأدبية على ظهرها.

حلال كروز أحدث صيحات السياحة التركية

} يتناقل الســـكان حـــول قلعـــة ميراندا، 
وهـــي قلعة قديمة تقع في مدينة ســـيليس 
فـــي مقاطعـــة نامـــور ببلجيـــكا، العديـــد 
من القصص أشـــهر قصة شـــبحٍ الســـيدة 
البيضاء الغامضـــة، بالإضافة إلى قصص 
الأرواح المزعجة التي تسكن في غرف هذه 
القلعة، وهذا ما يثير حماسة البعض ممّن 
يتمتعون بالشـــجاعة والفضـــول للدخول 
والاستكشـــاف، وتعـــد وجهـــة للعديد من 
صائـــدي الأشـــباح فـــي العالـــم لاصطياد 
الشبح الصاخب الذي يعتقدون أنه يسكن 

بداخلها.

} تعتبـــر غابـــة أوكيغاهـــارا اليابانيـــة 
قبلـــة المنتحرين في اليابان، وهذا ســـبب 
تســـميتها بغابـــة الانتحار، وذلـــك لكثرة 
حوادث الانتحار التـــي تحدث فيها. وتقع 
هذه الغابة عند ســـفح جبـــل فوجي، وهي 
للأسف تمثل وجهة مثالية وهادئة كل عام 

لمن يرغبون في إنهاء حياتهم.
كما أنها تعد من الأماكن الرهيبة بسبب 
الضواهـــر غير الطبيعية التي تحدث فيها 
إذ يقـــال إن من يدخلها يفقـــد القدرة على 

تحديد الاتجاه أو الخروج ثانية.

} يعـــد مستشـــفى هيلينجلـــي للأمراض 
العقلية الذي تم بناؤه بويست سوسيكس 
بإنكلتـــرا ســـنة 1903، مـــن أكثـــر الأماكن 
المثيرة للفزع في العالـــم. وكان المرضى 
المقيمون فيه يتعرضـــون للمعاملة الفظة 
وســـوء الرعاية، بالإضافة إلى أن البعض 
منهـــم كان بمثابة حقل تجـــارب لعلاجات 

بديلة.
اليوم تـــمّ هجر هذا المبنـــى، وأصبح 
عبارة عـــن غرف مليئة بالمعـــدات الطبية 
التـــي يغطيها الصـــدأ والأتربـــة، وبدأت 
تنتشر الأقاويل حول الأرواح المعذبة التي 

تسكن جنبات المستشفى العتيق.

} يرى الكثير من الناس أن جزيرة الدمى 
في المكسيك واحدة من أكثر الأماكن رعبا 
في العالم، وقد اكتسبت اسمها من الدمى 

المعلقة في كل مكان هناك. 
وبدأت القصــــة عــــام 1950 عندما عثر 
رجل علــــى جثة طفلة فــــي البحيرة، ومنذ 
تلك اللحظــــة أصبح على يقيــــن بأن روح 
الفتاة قد تملّكتــــه، وعندما رأى دمية على 
ســــطح الماء اعتبرها علامــــة على صحة 
اعتقاده. ومنذ تلــــك اللحظة، بدأ في جمع 
الدمى وقام بتعليقها على فروع الأشــــجار 
فــــي كل مكان علــــى الجزيرة حتــــى توفّي 

لأسباب غامضة عام 2001.

غابة الانتحار في اليابان

مصحة الأمراض العقلية

جزيرة الدمى المعلقة

شبح السيدة البيضاء ◄

◄

◄

◄



} دبي - كشـــف مؤتمـــر ومعـــرض الصحـــة 
العربـــي الذي اختتمـــت فعالياته في الإمارات 
يـــوم 02 فبرايـــر، عـــن تقنيات غير مســـبوقة 
وقطـــر  الإمـــارات  مستشـــفيات  أدخلتهـــا 
والســـعودية والكويـــت ومصر، لإنقـــاذ حياة 

المرضى.
كمـــا أزاح هذا المؤتمر الـــذي يعدّ الحدث 
الأكبر فـــي مجال الصحة بالشـــرق الأوســـط 
الستار عن تنفيذ منشـــآت صحية ضخمة في 

دول الخليج.
وخلال مؤتمر ومعـــرض آراب هيلث لهذه 
الســـنة قدمت مستشـــفيات حكومية خليجية، 
أول صيدلية تعمل بالروبـــوت، لتقديم الدواء 
دون تدخل بشـــري، ما يقلل فرص الخطأ، كما 
تم الكشـــف عن مرآة ذكية تكشـــف للشـــخص 

أعراضه المرضية وتتواصل مع الطبيب.
وعرضت وزارة الصحة الإماراتية روبوتا 
لاســـتقبال المرضى في المستشفيات، يتولى 
تســـجيل بياناتهـــم، إضافـــة إلى إرشـــادهم 

للعيادة المناسبة لحالاتهم.
وقـــدم المعرض منشـــآت صحيـــة يجري 
تنفيذهـــا، وتزويدها بأحدث المعدات في دول 

الخليج ومصر.
وقـــال الخبير في مجال الإنشـــاءات معتز 
الخيـــاط، إن تشـــييد المزيـــد مـــن المنشـــآت 
الصحية يعد داعما كبيرا لاقتصادات الخليج، 

ويسهم مباشرة في خدمة مجتمعاتها.
وأشار الخياط إلى أن هذه المنشآت تلعب 

دورا حيويا في دعم السياحة العلاجية.
وأضاف الخياط أن بنـــاء المرافق الطبية 
يجب أن يكون متطورا وفق المعايير العالمية، 

بما يلبي حاجـــات المرضى والأطباء على 
مستوى عال.

ورأى الخيـــاط أن هناك حاجة ملحّة 
مرافق  ببنـــاء  الاهتمـــام  لمضاعفـــة 

صحية من قبل القطاعين الخاص 
والعام في المنطقة.

من جانبها قالـــت ريم عثمان 
المديـــر التنفيـــذي للمستشـــفى 
يجري  إنه  الألماني،  الســـعودي 

صحية  مشـــروعات  تنفيـــذ 
بأكثـــر مـــن مليـــاري ريال 
سعودي، منها مستشفيات 

تابعـــة لـ“الســـعودي 
الألمانـــي“ في الشـــارقة 

وعجمـــان، ومدينة صحية فـــي مكة تضم كلية 
للطب ومستشفى بسعة 400 سرير، ومستشفى 
تعليميا بسعة 100 سرير لدعم برامج التدريب 

لكلية الطب.
وأعلن مســـؤولون في مدينـــة دبي الطبية 
عـــن ارتفاع عدد المنشـــآت الصحيـــة العاملة 
على أرضها بنســـبة 28 بالمئة خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
وشـــرعت دبـــي فـــي تشـــييد أكبـــر قرية 
للرفاهيـــة الصحيـــة في العالم، على مســـاحة 

تعادل 16 ملعبا لكرة القدم.
وقـــد شـــهد معـــرض ومؤتمـــر الصحـــة 
العربـــي 2017 المقام في دبي بالمركز العالمي 
للمؤتمـــرات والمعـــارض، عـــرض نظـــام 
ســـينهانس للجراحـــة بالروبـــوت 
-الأول من نوعه في المنطقة- حيث 
المتطور  الجهـــاز  هـــذا  يوفـــر 
-علاوة على الدقة والهندسة 
تتحلـــى  التـــي  الإنســـانية 
الفوائـــد  الروبوتـــات-  بهـــا 
الإضافية المتمثلة في قدرة 
هذا النظام على استشـــعار 
للتحكـــم  الجـــراح  رؤيـــة 

بالكاميرا بسلاسة.
وعلى هامـــش مشـــاركتها أعمال 
معـــرض الصحـــة العربـــي تعرض 
لتجـــارة  العربيـــة  الألفيـــة  شـــركة 

التجهيـــزات الطبيـــة المتخصصـــة في مجال 
تقديم الحلـــول المتكاملة لصناعة التجهيزات 
الطبية نطاقا واسعا من تكنولوجياتها الذكية 

ومنتجاتها الروبوتية.
وقال موفق مطري الرئيس التنفيذي لشركة 
الألفيـــة العربية لتجارة التجهيزات الطبية إن 
استعمال الروبوتات قام بتغيير الطريقة التي 
ننظر من خلالها إلى صناعة الرعاية الصحية، 
حيث سيشـــهد المســـتقبل القريب اســـتعمالا 
متزايدا للروبوتـــات في هذا القطاع عبر جلب 
أحـــدث التكنولوجيات المتطـــورة إلى منطقة 
الشرق الأوســـط لضمان أفضل الخدمات على 
صعيد الرعاية الصحية، وذلك بما يتوافق مع 
رؤية الإمـــارات العربية المتحدة 2021 الرامية 
للوصول إلى قطاع رعاية صحية من المستوى 
العالمـــي، ومع رؤية قـــادة دولة الإمارات التي 

تهدف إلى ضمان السعادة للجميع.
ويصـــل حجـــم ســـوق الروبوتـــات التـــي 
تســـتخدم في العمليات الجراحيـــة في العالم 
إلـــى 11.4 مليار دولار وبنســـبة زيادة متوقعة 

قدرها 22.2 بالمئة بحلول عام 2020.
وكشـــفت وزارة الصحـــة ووقاية المجتمع 
الإماراتية عن أســـهل جهاز في العالم لفحص 

الدم بالتعاون مع شركة آبوت.
وبحســـب مـــا ورد في التقاريـــر الإعلامية 
يقـــوم جهـــاز آي- ســـتات آلينيتـــي بفحص 
وتحليـــل نطاق واســـع من تحاليـــل الدم التي 

تتـــراوح مـــن فحـــص المـــواد الكيميائية في 
الدم إلـــى أنزيمات القلب باســـتخدام نقطتين 
مـــن دم المريـــض، وإصـــدار النتائـــج خـــلال 
فتـــرة تتراوح من 2 إلـــى 10 دقائق، مع ميزات 
بســـهولة الحمل ومزايا التوصيـــل المتطورة 
التي تسمح بإجراء الفحص في أيّ مكان، مما 
يتيـــح لأخصائيي الرعايـــة الصحية الوصول 
للمعلومات التي يحتاجونهـــا لإعطاء قرارات 
طبية دقيقة وســـريعة دون مغـــادرة المريض 

للسرير.
ووفقا لمـــا تناقلته صحف إماراتية محلية 
فقد أكد الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، 
يوســـف محمـــد الســـركال، أن ”وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع تعتبر الأولى على مســـتوى 
العالم في اســـتخدام هذا الجهاز، بما يتوافق 
مع استراتيجية الوزارة وتطلعاتها الطموحة 
والراميـــة إلـــى توفير حزمة خدمـــات صحية 
ذكية تكاملية مســـتقبلية بالتعـــاون مع أعرق 
الشـــركات العالميـــة المتخصصـــة بالتقنيات 
الطبيـــة، ســـعيا لاســـتدامة خدمـــات الرعاية 
الصحيـــة بهـــدف تحقيـــق ســـعادة المرضى 
والمتعاملين، وذلك مواكبة لتوجيهات القيادة 
الرشيدة في استشراف مستقبل قطاع الصحة 
والرعاية الصحية في العالم، وتوقعات الطلب 
المســـتقبلي والتوصيات الاستباقية وإيصال 
الخدمات الصحيـــة لمواطنـــي الدولة لأماكن 

إقامتهم“.

} هونــغ كونــغ - يحـــب ســـكان هونغ كونغ 
أجهزتهم، وتمثـــل متاجر الإلكترونيات جزءا 
مفعما بالصوت المرتفع والصخب من مشهد 

تجارة التجزئة بالمدينة.
وبالرغم من أن حب المدينة للتكنولوجيا 
يجعلهـــا واحـــدة من أكثـــر الأماكـــن اتصالا 
وملاءمة للعيش في العالم، فإن هذا له تكلفته.
ووفقـــا لتقريـــر نشـــرته جامعـــة الأمـــم 
المتحـــدة ”يـــو إن يـــو“، الـــذراع الأكاديمية 
والبحثيـــة التابعـــة للأمم المتحـــدة مؤخرا، 
تنتـــج هونغ كونغ حاليا أكبر معدل في العالم 
للنفايـــات الإلكترونية للفرد. ففـــي عام 2015 
نتج عن هونغ كونغ ما يقدر بـ21.7 كيلوغراما 
مـــن النفايات الإلكترونية للشـــخص الواحد، 
في حين نتج عـــن أوروبا 15.6 كيلوغراما من 

النفايات الإلكترونية للشخص.
ووفقا لإدارة تعداد السكان والإحصاء في 
المدينة، لا يملك أيّ من ســـكان المدينة هاتفا 
محمـــولا واحدا فقط. هناك نســـبة 2.4 هاتف 

محمول للشخص الواحد في هونغ كونغ.
وفي مركز تســـوق وانتشـــاى كومبيوتر 
ســـنتر، تمتلئ ثلاثـــة طوابق قويـــة الإضاءة 
بمتاجر تفيض بالأجهزة الإلكترونية الجديدة 

والقديمة.
وقـــال جابرييل ليو (31 عامـــا) وهو فني 
في متجر لبيع وإصلاح أجهزة الكمبيوتر في 
المركـــز التجاري ”إذا ظهـــر منتج جديد، فإن 
هونغ كونغ هي الأكثر احتمالا لشراء الأشياء 

الجديدة“.
وزاد ســـيل النفايات نظرا للعدد المتزايد 
من الأجهزة الإلكترونية وانخفاض متوســـط 
عمرها، مع تسارع معدل التقدم التكنولوجي. 
وكان العمـــر الافتراضي لأجهـــزة الكمبيوتر 
في الســـابق من أربعة إلى ستة أعوام، والآن 
أصبح ما بين عاميـــن وثلاثة، مضيفا أنه لم 
يفاجأ بمستوى النفايات الذي تنتجه المدينة 

ويدعم جهود الحكومة للحد منه.

وقالت متحدثة باســـم حكومة هونغ كونغ 
إن المدينة تعتـــزم تبني مخطط بموجبه يتم 
الطلـــب من مصنعـــي وبائعـــي الإلكترونيات 
إعـــادة تدويـــر النفايـــات الإلكترونيـــة ودفع 
ضريبة لإعادة تدوير الإلكترونيات التي تباع 

في المدينة.
وطبقـــا لإطـــار قانوني اعتمدته الســـلطة 
التشـــريعية فـــي المدينـــة في مـــارس 2016، 
ســـيتعين على الباعة توفيـــر خدمة التخلص 
من النفايات الإلكترونية للمستهلكين مجانا، 
بحيث يمكن أن يتم تســـليم المعدات القديمة 

لمركز إعادة تدوير مختص.
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دول الخليج تسعى إلى إحداث خدمات صحية ذكية مستقبلية
دبي تشيد أكبر قرية للرفاهية الصحية بالعالم

هونج كونج تعالج النفايات 
الإلكترونية الضخمة

تكنولوجيا

الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي

تســــــعى دول الخليج إلى الاســــــتفادة من 
مستشفياتها،  داخل  التكنولوجي  التطور 
وتحــــــرص على اســــــتخدام تقنيات الذكاء 
الاصطناعــــــي في التعرف على العديد من 
الأمراض، حيث كشف عدد من الشركات 
الخليجية عن تقنيات غير مســــــبوقة على 
ــــــات مؤتمر ومعرض الصحة  هامش فعالي
العربي المنعقد في دبي من 30 يناير إلى 

02 فبراير الحالي.

 مقهى روبوتي يقدم القهوة 
في أقل من دقيقة

تسجيل الدخول في فيسبوك 
بوحدة يو أس بي  

استنساخ الماشية يستفيد من 
التطور التقني

التعامل مع شاشة الهاتف 
الذكي التالفة

يو أس بي تتيح الدخول إلى فيسبوكقهوة فورية

تكنولوجيا مفيدة للتطبيقات الزراعية

} قامت شـــركة أميركية بابتـــكار أول مقهى روبوتي يحضّر 
القهوة بمختلف أنواعها ومذاقاتها في أقل من دقيقة، مطلقة 

على هذه القهوة اسم ”كافيه إكس“.
وبحســـب مصممي الشركة صمم الرجل الآلي المخصص 
لهذه الخدمة، بمساعدة ذراع ميتسوبيشي الروبوتية، وتمت 
برمجته مسبقا بطريقة إعداد القهوة خطوة بخطوة وكيفية 

الإمساك بالكوب وصب القهوة داخله.
وافتتحـــت الشـــركة أول كُشـــك في أحد شـــوارع ســـان 
فرانسيســـكو مؤخرا، يمزج بـــين الآلات والروبوتات، حيث 
يجلس الروبـــوت بداخل المحل، في انتظـــار طلبات الزبائن 
الذين بإمكانهم طلب مشـــروبهم عـــن طريق النقر على جهاز 
لوحـــي مثبت فـــي الواجهة الأمامية لمقعـــد الروبوت أو عبر 

تطبيق مخصص يتمم تحميله على الهاتف الذكي.
ويتمتع الروبوت الذي سُـــمي باريســـتا بقدرة عالية في 

تحضير ما بين 100 و1200 مشروب في الساعة الواحدة.

} تعمل وظيفة المصادقة ثنائية العامل أف إيه 2 حاليا عند 
تســـجيل الدخول في فيسبوك بواســـطة وحدة ذاكرة يو أس 

بي خاصة أيضا، والتي يتم تخزين مفتاح أمان عليها.
 Fido ) ويجـــب أن تدعم وحدات ذاكرة يو أس بي المعيار
Universal 2nd Factor U2F)، وببســـاطة يتم وضعها في منفذ 

يو أس بي الخاص بالكمبيوتر.
وقبـــل ذلـــك، كان بإمـــكان مســـتخدمي شـــبكة التواصل 
الاجتماعـــي اســـتخدام وظيفـــة المصادقـــة ثنائيـــة العامل 
أف إيـــه 2 بواســـطة تطبيقات، مثل تطبيـــق Authy أو غوغل 
Authenticator، والتـــي تقـــوم بتوليد كود إضافي لتســـجيل 

الدخول.
جدير بالذكـــر أن وظيفة المصادقة ثنائية العامل أف إيه 
22 تعمل على زيادة درجة أمان حســـابات خدمات الإنترنت، 
حيث يتعين على المستخدم إلى جانب كلمة المرور الخاصة 

به إدخال كود ثان كدليل على أنه صاحب الحساب. } أعلن باحثون صينيون عن تمكنهم من استنساخ ماشية 
معدّلـــة وراثيا، تقاوم بشـــدة مرض الســـل البقـــري، الذي 

يستهدف الماشية في الكثير من الدول.
واســـتطاع باحثون من كلية الطب البيطري، في جامعة 
نورثويســـت بمقاطعـــة شانشـــي الصينيـــة، تعديل الجين 

الوراثي الخاص بمكافحة العدوى في الماشية.
وأوضـــح فريـــق البحـــث أن الماشـــية المعدّلـــة وراثيـــا 
أظهرت مقاومة كبيرة لعدوى الســـل البقـــري، بالمقارنة مع 
مثيلاتهـــا غيـــر المعدلة وراثيـــا، كما لم يلاحـــظ العلماء أيّ 
آثار جانبية للتقنية على الماشـــية. ولاستنســـاخ الماشـــية، 
استعان الباحثون بأداة تعديل للجينوم الوراثي على نحو 
يهدف إلى تغيير الشـــفرة الوراثية للماشية، وقالوا إن هذه 
التكنولوجيا يمكن أن تفسح مجالا أمام تطوير نظم وراثية 

في التطبيقات الزراعية.

} عندما تتعرض شاشـــة الهاتف الذكـــي للتلف أو في حال 
تعطل وظيفة اللمس، يواجه المســـتخدم مشكلة في الوصول 
إلـــى الصور ومقاطع الفيديو المخزّنة بالذاكرة الداخلية، ولا 
ســـيما إذا لـــم تكن لديه نســـخ احتياطية منهـــا؛ وذلك نظرا 

لتعذر إدخال كود تحرير قفل الشاشة.
ولحلّ هذه المشـــكلة، تنصح بوابة الاتصالات تيلتاريف. 
دي الألمانيـــة بتوصيل لوحـــة مفاتيح يو أس بـــي بالهاتف 
الذكي بواســـطة مُهايـــئ (أدابتر). وبالنســـبة إلى الهواتف 
المؤمّنة بنمط تأمين، فإنه يمكن اللجوء إلى فأرة يو أس بي، 

والتي يتم توصيلها بالهاتف عن طريق مُهايئ أيضا. 
ولكن قـــد يصعب إلغاء القفل عن طريـــق الفأرة في حال 
تلف الشاشـــة، لأن المســـتخدم لا يمكنه حينئذ رؤية موضع 
المؤشر. وفي مثل هذه الحالة ينبغي تكرار المحاولة أكثر من 

مرة للعثور على الموضع الصحيح. 

مفاتيح يو أس بي للحصور على البيانات

أخبار متفرقة



} كوبنهاغــن - نشـــرت صحيفـــة ”ديلى ميل“ 
دراســـة دنماركية أكدت أن الأشـــخاص الذين 
يحاولـــون إنقـــاص أوزانهـــم عليهـــم بتناول 
وجبـــة غنية بالفول. وأكـــدت بذلك أن الألياف 
الموجودة في الفول أفضل في منع آلام الجوع 
عن البروتين الموجـــود في اللحوم، وبالتالي 
يشـــعر الشـــخص بالشـــبع لفترة طويلة عما 

يحدث بعد تناوله اللحوم.
الدراســـة  هـــذه  ”إن  الصحيفـــة  وقالـــت 
تتعـــارض إلـــى حد ما مـــع الاعتقاد الســـائد 

بأن على الشـــخص اســـتهلاك كمية كبيرة من 
البروتين لأنه يزيد الشبع أكثر“.

وأشـــار البروفيســـور آن رابين الأســـتاذ 
بقســـم التغذية بجامعـــة كوبنهاغن، أنه يمكن 
للشـــخص تناول وجبة غنية بالألياف، أفضل 
مـــن البروتين، لتحقيق الإحســـاس بالشـــبع. 
وأضاف رابين أن تناول وجبة غنية بالبروتين 
تتكون من البقوليات تحتوي على كمية كبيرة 
من الألياف أفضل من الوجبة الغنية بالبروتين 
مـــن اللحوم والتي تســـاهم علـــى الأرجح في 

زيادة الشعور بالشبع. وتعد هذه الدراسة أول 
دراسة مقارنة بين اللحوم والبقوليات، والتي 

توضح تأثير مستويات الجوع لدينا.
وأكدت الصحيفة أن الدراسة أجريت على 
43 شـــابا تم إعطاؤهم ثـــلاث وجبات مختلفة 

تتكون أساسا من الفطائر.
وكانـــت بعـــض الفطائـــر مليئـــة بالفـــول 
والبـــازلاء، والبعـــض الآخـــر مـــن اللحـــوم. 
وتوصّلت الدراســـة إلى أن البقوليات تحتوي 
على كمية أقل بنســـبة 12 بالمئة من السعرات 

الحرارية عن تناول اللحوم.
وأشـــار التقرير إلى أن هذه الدراسة تقدم 
الدليل لدعم الوجبات الغذائية المعتمدة على 
البقـــول بدلا من اللحـــوم وخاصـــة تلك التي 
تعتمد علـــى الفول والبازلاء على حد ســـواء، 
واعتباره نظاما غذائيـــا صحيا لفقدان الوزن 
بدلا من اللحوم، وهو ما أكده البروفيســـور آن 

رابين.
يذكـــر أن نتائج هذه الدراســـة تم نشـــرها 

بالمجلة العلمية ”الطعام والتغذية“.
كمـــا أفادت دراســـة يابانية بـــأن البطاطا 
الحلوة يمكن أن تســـاعد أيضا في تخســـيس 
الجســـم، عبر حرق الدهـــون الزائدة وخاصة 
في محيط الخصر للحصول على قوام رشيق، 
بالإضافة إلى قمع الشهية وخفض مستويات 

الكوليسترول والدهون الثلاثية.
الدراســـة أجراها باحثون بمنظمة بحوث 
الأغذيـــة في اليابـــان، ونشـــروا نتائجها، في 

دورية ”هيليون“ العلمية.

وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة 
من الفئران، لاكتشـــاف تأثير تنـــاول البطاطا 
الحلـــوة على الأنســـجة الدهنية في الجســـم، 

وخاصة محيط الخصر.
وقـــام الباحثـــون بإطعـــام مجموعـــة من 
الفئـــران وجبـــات غذائيـــة عاليـــة الدهـــون، 
بالتزامـــن مـــع إطعامهم بطاطـــا حلوة ضمن 
نظامهـــم الغذائـــي، بتركيـــزات عاليـــة، فيما 
أعطـــوا مجموعة أخرى نفس الأغذية لكن دون 

إطعامها البطاطا الحلوة.
وبعد 28 أيامًا، قـــام الباحثون برصد وزن 
وكتلة الكبد والأنســـجة الدهنية، ومستويات 
الكوليسترول والدهون الثلاثية وكذلك هرمون 
اللبتيـــن، الذي ينظم عملية الجوع والشـــهية، 
وهرمـــون الأديبونيكتين، الـــذي ينظم عملية 

التمثيل الغذائي،
ووجـــد فريـــق البحـــث، أن الفئـــران التي 
تغذت على البطاطا الحلوة كانت أقل وزنًا في 
الجسم وكتلة الكبد، كما انخفضت لديها نسبة 
الكوليسترول والدهون الثلاثية وكانت لديها 
مســـتويات أعلى من الهرمونات التي تساعد 
على حرق الدهون وقمع الشهية، بالمقارنة مع 

الفئران الأخرى.
وقال فريـــق البحث إن ”هنـــاك حاجة إلى 
مزيد مـــن الأبحاث لتحديد مـــا إذا كانت هذه 

النتائج تنطبق على البشر“.
ونقلت الدراســـة، عن إحصائيـــات المركز 
أن ”العالم  الدولي للبطاطس ”ســـي آر بـــي“  
ينتـــج أكثر مـــن 105 مليون طن مـــن البطاطا 

الحلـــوة ســـنويًا، مـــا يجعلهـــا خامـــس أهم 
المحاصيـــل فـــي العالـــم، لذلك فهـــي متوفرة 

وبكثرة“.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن هناك 
أكثر من 1.4 مليار نســـمة من البالغين يعانون 
مـــن فرط الوزن وأكثر من نصف مليار نســـمة 
يعانون من الســـمنة ويموت ما لا يقلّ عن 2.8 
مليون نســـمة كل عام بســـبب فـــرط الوزن أو 

السمنة.
وعـــن الآثـــار الصحيـــة للبدانة، كشـــفت 
المنظمـــة أن ”فـــرط الـــوزن يـــؤدي إلـــى آثار 
وخيمة تزيد تدريجياً مـــع زيادة الوزن، حيث 
تسبب الســـمنة أمراض القلب وبعض أنواع 
السرطان ومنها سرطان بطانة الرحم والثدي 
والقولـــون“. وأضافت أن ”حوالـــي 90 بالمئة 
من حالات الســـكّري المسجّلة في شتى أرجاء 
العالم، ظهرت جرّاء فرط الوزن وقلّة النشـــاط 
البدني. ومع مرور الوقت، يمكن للمســـتويات 
المرتفعة من السكر في الدم، أن تزيد من خطر 
الإصابة بأمـــراض القلب، والعمى والأعصاب 

والفشل الكلوي“.

} لنــدن - يـــرى مدربو اللياقة فـــي الرياضة 
والغـــذاء الصحي المتوازن خيـــر وصفة لمن 
يرغب في الحصول على جســـم رشـــيق ووجه 
نضـــر ومليء بالحيوية. ولا يقتصر الأمر على 
النســـاء بل صار الكثير من الرجال يحرصون 
بدورهم على أن تشمل التدريبات كل الجسد. 

ويشـــبه الأطباء تمارين الوجه بالبوتكس 
لأنها تعمل على شـــدّه وإعـــادة نضارته، لكن 
الرياضـــة تظـــل آمنة وليســـت لهـــا أعراض 
جانبيـــة، على المـــدى البعيـــد. وحتى ينجح 
ذلك، يشـــترط المدربـــون المثابـــرة والالتزام 

بالتدريبات وممارستها بشكل يومي.
يوغـــا الوجـــه هـــي جملـــة مـــن التمارين 
البســـيطة التي تشـــمل كل المناطـــق وترتكز 
على مبدأي الشـــد والإرخاء مثل ما يحدث عند 
تدريب عضلات اليدين أو الرجلين أو أيّ مكان 
آخر في الجســـم. وتســـتغرق كل جلسة يوغا 
للوجه عشـــرين دقيقة تضمن للبشـــرة شبابا 

وراحة.
هـــذه التمرينات تنشّـــط الـــدورة الدموية 
وتخلّص البشـــرة من السموم وتقوّي عضلات 
الوجـــه والرقبـــة وتعطيهما اللون المشـــرق 
الموحّد، بالإضافة إلى شدّ البشرة وتخليصها 

من التجاعيد طبيعياً وبأقلّ وقت وجهد.
ويشـــدد أخصائيو العـــلاج الطبيعي على 
عدم الاعتمـــاد فقط على التماريـــن الرياضية 
وانتظـــار نتائـــج مذهلـــة فـــي غضـــون وقت 
قصيـــر، فالأمـــر يتطلب المواظبـــة أيضا على 
تنـــاول الطعام الصحي مع الإكثار من شـــرب 
المـــاء والعصائـــر الطبيعيـــة والاعتياد على 
النوم والاســـتيقاظ المبكرين وتجنب الإصابة 
بالإمساك، وكذلك تفادي التعرض للضغوطات 
النفســـية أو علـــى الأقـــل تجنـــب ردات الفعل 
العنيفـــة لها؛ كعقد الحاجبيـــن والضغط على 
الأســـنان وعض الشـــفتين، كما يمكن اللجوء 
أحيانـــاً في بعض الحالات المســـتعصية إلى 

الكريمات أو غيرها.

التمارين

قبـــل البـــدء بالتماريـــن، أغمـــض عينيك 
وتنفس تنفساً عميقاً صحيحاً من بطنك لمدة 

دقيقة واحدة.
[ مد لســـانك لأقصى حد مع فتح العينين 
بشـــدة لمدة دقيقة كذلك. هذا التمرين يســـاعد 
علـــى التخلـــص مـــن ســـموم العينين وشـــد 
عضلات الخدين والشـــفتين. كرر هذا التمرين 

3 مرات يومياً.
[ خذ نفســـاً عميقـــاً وانفخ فمـــك بالهواء 
لتمـــلأ بـــه خديك ثـــم ابـــدأ بتحريـــك الهواء 

ومناولتـــه من خدّ إلى آخر وأبقه ثانية واحدة 
في كل خدّ، اســـتمر حتى ينفذ تنفســـك، أخرج 

بعدها زفيراً من فمك وكأنك تتأفف.
[ اصنـــع بفمـــك فماً كفم الســـمكة وحاول 

الابتسام. كرر هذا التمرين 3 مرات يومياً.
 “o” حـــرف  شـــكل  علـــى  فمـــك  جعـــل   ]
بالإنكليزية، وفي الوقت نفسه قم بعمل تدليك 
بسيط لخديك بواسطة إصبعي السبابة من كل 
يد بادئاً من جانبي الأنف وبشكل مستقيم مع 
التوجه إلى الأعلى قليلاً باتجاه الأذنين. افعل 

هذا التدليك 10 مرات وكرره 3 مرات يومياً.
[ ضع مصاصة عصير في فمك واســـتمر 
بشـــفط الهواء عن طريقها، اســـتمر على هذه 
الوضعيـــة لـ5 ثوانٍ ثم اســـترخ، يمكنك القيام 
بهذا التمرين دون اللجوء إلى المصاصة. كرر 
هـــذا من 5 إلى 10 مرات يومياً؛ لكن انتبه فهذا 
التمرين خاص لجعل خديك ممتلئين، فإن كانا 

كذلك أصلاً فعليك تجنّبه.
[ لتنفس ســـليم وأنف دون احتقان طوال 
اليوم، قم بوضع سبابتك تحت أنفك؛ أي فوق 
فمك واضغط بلطف مع تحريكه يمنة ويســـرة 

لمدة دقيقة واحدة فقط.
[ خذ نفســـاً عميقاً وشديداً جداً من خلال 
الأنف وقم بقبض يديك بشدة أثناء ذلك وكأنك 
حريـــص على أخـــذ أكبر كمية مـــن الهواء من 
حولك، ثم قـــم بعد ذلك بإخـــراج الزفير لينفد 
الهواء تماماً من جســـدك كاملاً من خلال فمك، 

وذلك بفتح عينيك ومد لسانك لأقصى حد.

[ تظاهـــر بعينيـــك وكأنـــك تحـــت تأثير 
المفاجـــأة لكن دون أن تعرض جبينك للتجعد 
والانثنـــاء، وفي هذه الأثنـــاء، ركّز النظر على 
نقطة وهميـــة أمامك لمدة 10 ثـــوانٍ. كرر هذا 

التمرين 3 مرات يومياً.
[ أغمـــض عينيك وكأنك تنظـــر إلى نقطة 
وهمية بين حاجبيك لدقيقة واحدة ثم استرخ. 

كرر هذا التمرين 3 مرات يومياً.
 “o” اجعـــل فمـــك علـــى شـــكل حـــرف ]
بالإنكليزية كما فعلت من قبل وابدأ في الوقت 
نفســـه بعمل تدليك خفيف لجفنيك السفليين 
بواسطة إصبعيك الأوسطين من كل يد، وذلك 
ابتـــداء من زاويـــة العين الداخليـــة وباتجاه 
الخارج مع الضغط الخفيف لأن هذه المنطقة 
شـــديدة الحساسية؛ هذا التمرين يخلصك من 
الهالات الســـوداء. كـــرر التدليك 10 مرات وقم 

بالتمرين 3 مرات يومياً.
[ اســـتخدم إصبعي السبابة لشد زاويتي 
العينيـــن الخارجيتيـــن للخـــارج مـــع الغمز 
بواســـطة الجفنين الســـفليين 20 مـــرة. أرح 

عينيك قليـــلاً ثم أرجع الســـبابتين للوضعية 
الســـابقة وانظـــر بعينيك إلـــى كل الاتجاهات 

”يمين، أسفل، يسار، أعلى“ 10 مرات.
[ لمنطقة الجبين، قم بشد الجبين للأعلى 
بواســـطة الثلاثة أصابع الوســـطى من كل يد 
مع تحريك الحاجبين للأعلى والأسفل 3 مرات 

يومياً، 10 تحريكات للحاجبين في كل مرة.
[ اتخذ وضعية عقد الحاجبين ليظهر خط 
العقـــد بينهما، ثم قم باســـتخدام الســـبابتين 
لكيّ هـــذه التجاعيد وذلك بوضـــع الإصبعين 
على التجاعيد أي أعلـــى الحاجبين وبينهما، 
ثم المشي بالإصبعين إلى الخارج حتى نهاية 

الحاجبين. يكرر هذا التمرين 3 مرات يومياً.
[ لمنـــع الذقـــن المزدوجة وشـــد عضلات 
الرقبة وتقويتها، خذ وضعية الطير؛ أي ارفع 
رأســـك وكأنك تنظر إلى السقف وتوجه لجهة 
اليميـــن ثم ابلع ريقك مع الضغط على ســـقف 
فمك بواسطة لســـانك، كرر هذا التمرين لجهة 
اليســـار. طبق هذا التمرين 3 مرات لكل جهة، 

و3 مرات يومياً.
[ وأخيـــراً، ارفع رأســـك باتجاه الســـقف 
كالوضعيـــة الســـابقة لكـــن باتجـــاه المركـــز 
”المنتصـــف“ هذه المـــرة، ثم قـــم بإعطاء قبلة 
قوية للهواء، عد للوضعية السابقة وأعد الكرة 

3 مرات. كرر هذا التمرين 3 مرات يومياً.
[ ولتمرين الشـــفاه، اجلس على الكرســـي 
واجعل ظهرك مستقيما طول الوقت وأبق فمك 
مغلقا على أن تكون الأسنان ملامسة لبعضها 

بعضا ثم ابتســـم وفمك مغلق قدر المستطاع. 
قم بهذا التمرين لمدة 5 ثوان ثم اســـترخ وكرّر 

العملية.

غذاء متوازن لعضلات مشدودة

العلامات المعروفة للشيخوخة مثل ترهل 
منطقة الذقن وظهور الجيـــوب تحت العينين 
وانتفاخهـــا هي أعراض لالتهاب في الجســـم 
تســـببه الذرات الشـــائبة وهي ذرات تنتج عن 
احتـــراق بعض الأغذية غيـــر الصحية. وهذه 
الـــذرات إذا زاد عددهـــا فإنهـــا تضـــر بخلايا 

الجسم وتسبب تلفا في جلد الوجه.
عندما تتراكم الذرات الشـــائبة في الخلايا 
تســـبب إطـــلاق بعـــض المـــواد الكيمائيـــة 
إنزيـــم  تســـبب  بدورهـــا  وهـــي  الالتهابيـــة 
كولاجينز الذي يتلف الكولاجين الطبيعي في 
البشرة والذي يحفظ نضارة الوجه وعضلاته 

المشدودة.
وبناء العضـــلات وتقويتها لا يقتصر فقط 
علـــى ممارســـة التمارين الرياضيـــة، فالنظام 
الغذائـــي يعتبر أيضاً عامـــلا مهما للحصول 

على عضلات قوية.
ويقـــول الخبـــراء إن بشـــرتك مـــا هي إلا 
بصمتك التي تحدد داخل جسمك، وهي مؤشر 
أيضا لحالتك الصحية. إن ما نأكله يظهر على 
بشرتنا مثل الشحوب أو حب الشباب أو حتى 

التجاعيد أو الهالات حول العينين.
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يوغا الوجه تقوي عضلاته وتشد بشرته
المواظبة على التمارين تؤخر علامات الشيخوخة

لياقة

تتعرض عضلات الوجه، مثل بقية الجسم، 
للتعب والإجهــــــاد والتوتر وتضعف قوتها 
وتترهــــــل. ويتفاقم التراجــــــع كلما تقدمنا 
في السن وزادت مشــــــاغلنا وقل الاعتناء 
ــــــي ونشــــــاطنا الرياضي.  ــــــا الغذائ بنظامن
وهذا مــــــا يجعل عضــــــلات الوجه بحاجة 
إلى تمارين منتظمة تخلصها من الخمول 

والتجاعيد.

التمرن يوميا على شد الوجه وإرخائه يزيده نضارة

يوغا الوجه هي جملة من التمارين 
البسيطة التي تشمل كل 

المناطق وترتكز على مبدأي 
الشد والإرخاء

تناول وجبة غنية بالبروتين 
المتكون من البقوليات تحتوي على 

كمية أكبر من الألياف الموجودة 
بوجبة اللحوم

وجبة الفول والبطاطا الحلوة تساعد في خفض الوزن

 بروتينات البقول أكثر صحة ورشاقة للجسم من اللحوم
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مرأة

التطرف النسوي بالمغرب.. السياقات والمخارج
مشاركة النساء في مراكز صنع القرار شعار انتخابي

} اجتهـــد المغرب كثيرا في  نشـــر الإســـلام 
الكثيـــرة  ومســـاهماته  المعتـــدل  الوســـطي 
فـــي مكافحـــة التطـــرف والســـير حثيثـــا في 
نبـــذ التعصب والعمـــل على تشـــجيع حوار 
الثقافات والأديان وأجمع خبراء في التخطيط 
الاستراتيجي أن المملكة المغربية نجحت في 
إعادة ترتيب الأولويـــات المصاحبة لتجفيف 
منابع التطـــرف عبر مقاربـــات واقعية بأذرع 
أمنية وبيداغوجية تهتمّ بالتّنموي والتربوي 
والاجتماعـــي درءا لخطـــر خصوبـــة الإرهاب 
داخـــل تربـــة البلد، وأكـــد هـــؤلاء أن المغرب 
اســـتطاع أن يقي إلـــى أبعد الحدود النســـاء 
كنـــواة أصيلـــة للأســـرة المغربيـــة وعليهـــا 
المعتمد في بناء شـــخصية الأبناء والســـهر 

على تربيتهم.

ويعتقـــد عبدالإلـــه الســـطي، الباحث في 
العلـــوم السياســـية والجماعات الإســـلامية، 
في حديثـــه لـ“العرب“، أنه لا يمكن الفصل في 
الفكـــر المتطرف بين ما هو ذكـــوري وبين ما 
هو أنثوي، فالفكر المتطرف يجد ملاذه كل ما 
توفرت البيئة التربوية والتنشئة الاجتماعية 
الحاضنـــة لـــه، ولكن في مـــا يتعلـــق بالفعل 
المتطرف أو العمل الإرهابي بشـــكل عام فهو 
مرتبط عـــادة بالرجال، لمـــا يحتاجه من قوة 
جســـدية وتخطيط واقتحام وإلـــى ما ذلك من 

أفعال تتطلب جهدا بدنيا.

المقدمات والسياقات

من هنا نتساءل حول المقدمات والسياقات 
المرتبطة بموضوع التطرف بصيغة المؤنث، 
فكرة تطرق إليها إدريـــس الكنبوري، الباحث 
المغربي في شؤون الجماعات الإسلامية، عند 
حديثه لـ“العرب“، موضحا أن تجنيد النســـاء 
في الجماعات الجهادية مرتبط بالتحوّل الذي 
حصل في الفكر السلفي الجهادي تجاه قضية 
النســـاء بشـــكل عام والجهاد النسائي بشكل 
خاص منذ أن نشـــر يوسف العييري، مؤسس 
الفرع الســـعودي لتنظيم القاعدة، كتابه ”دور 
النســـاء في جهاد الأعداء“ بدأ التيار السلفي 
الجهـــادي العالمي في تجنيد النســـاء، وكان 

تنظيم القاعدة أول من قام بذلك.

وفي المغرب بدأت هذه الظاهرة مع جماعة 
أنصـــار المهدي عام 2007 التي كان من ضمنها 
أربع نســـاء، لكن هـــذه الظاهرة بقيت محدودة 
جـــدا في المغرب، ويعتقـــد محدثنا، أن ظاهرة 
الجهاد النســـائي ليســـت مطروحـــة بحدّة في 
المغرب كما هي في مجتمعات أخرى، لذلك فإن 
السياسة الدينية للدولة لا تميز بين الجنسين.

وفي ســـابقة هـــي الأولى فـــي نوعها ألقى 
الأمن المغربي في أكتوبـــر 2016، القبض على 
عشـــر نســـوة مواليات لتنظيم داعـــش، وأفاد  
بيـــان وزارة الداخليـــة آنذاك، أنه تـــم تكليف 
بعض عناصر هذه الخلية بمهمة ”تجنيد نساء 
بهدف تعزيز صفوف داعش بالساحة السورية 
العراقية تماشيا مع استراتيجيته التي تهدف 
إلى توســـيع دائرة الاســـتقطاب داخل مختلف 
الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، لتعزيز 

دولة خلافته المزعومة“.
وأصبح مؤخـــرا لدى التنظيمات الإرهابية 
اتجاه حثيث نحو تجنيد شـــابات ونساء، من 
أجـــل القيام بأعمـــال تخريبية، كمـــا حدث مع 
مجموعة من الخلايا الموقوفة من قبل الأجهزة 
الأمنية بالمغرب في شهر أكتوبر 2016، ويؤكد 
الباحث المغربـــي، أن هذا التوجه جاء نتيجة 
تضييق الخنـــاق على التنظيمـــات المتطرفة، 
وتجفيـــف مختلف منابعها فـــي المغرب جراء 
حذر الأجهزة الأمنية، وتدخلاتها الاســـتباقية 
التي آتت أكلهـــا بدرجة كبرى جراء اعتقال عد 
كبير من المجندين وتفكيك العديد من الخلايا 

النائمة.
وبالرجـــوع إلى بيان وزارة الداخلية نجده 
يوضح أن المشتبه فيهن اللواتي بايعن الأمير 
المزعوم لما يسمى بالدولة الإسلامية انخرطن 
في الأجنـــدة  الدموية لهـــذا التنظيم، وذلك من 
خلال ســـعيهن للحصول على مـــواد تدخل في 
صناعـــة العبـــوات الناســـفة من أجـــل تنفيذ 

عملياتهن.
ووفقا للبيان، فإن شقيق إحدى الموقوفات 
”ســـبق ونفّذ عملية مشـــابهة في العراق، خلال 
مطلع الســـنة الجارية“، أي أن البيئة المحيطة 
بالعنصر النسوي يمكن أن تكون عنصر شحن 
لفكرهـــن الذي عـــادة ما ينســـاق عاطفيا وراء 
الأقرباء وهذا ما أكدته العديد من التقارير بأن 
التحاق النســـاء بالتنظيمـــات الجهادية يكون 
نتيجة مباشـــرة أو غير مباشـــرة لقرابة دم أو 
نســـب كالجهادية فتيحة المجاطي زوجة كريم 
المجاطي المغربي الذي كان عضوا في تنظيم 
القاعدة إلى أن قتل بالسعودية في العام 2005.

كل ذلـــك أدى إلى الدفع بهـــذه التنظيمات 
ترتيـــب  إعـــادة  إلـــى  المتطرفـــة  الإرهابيـــة 
اســـتراتيجياتها عبر الدفع بنســـاء مغرر بهن 
لهذا المستنقع، وذلك عبر تجنيدهن وتدريبهن 
علـــى مهام قياديـــة، بل الأكثر من ذلك حســـب 
عبدالإلـــه الســـطي، إمدادهـــم بتقنيـــات صنع 
وتركيـــب المتفجـــرات، كمـــا وقع مـــع الخلية 
النســـائية الموقوفة، وهو أسلوب جديد بدأت 
تســـلكه هذه التنظيمـــات، عبر تمكيـــن المرأة 
والزج بها فـــي المخططات الإرهابية، من أجل 
التعويض عن الخسائر البشرية واللوجيستية 

التي منيت بها هذه التنظيمات في المغرب.

وهذا مـــا يدفعنـــا لتغييـــر تلـــك الصورة 
النمطيـــة للمرأة داخل التنظيمـــات الإرهابية، 
التـــي غالبا ما توصـــف بالاضطهـــاد والدور 
الثانـــوي، الأمـــر الـــذي أضحـــى يتنافـــى مع 
تقديرات العديد مـــن التقارير الدولية في عدد 
النساء المجندات بشكل اختياري داخل تنظيم 

الدولة الإرهابي.
العنصـــر  أن  الســـطي  الباحـــث  ويـــرى 
النســـوي في ظـــل الاســـتراتيجيات الجديدة 
لهـــذه التنظيمات انتقل من دور المســـاند إلى 
دور الفاعل، قصد تعزيز المخططات الإرهابية، 
لمـــا تلعبه المـــرأة من دور كبير فـــي المناورة 

والتمويه في مواجهة الأجهزة الأمنية.

مجهودات مبذولة

اعتبـــرت أحداث مايو 2003 الإرهابية التي 
ضربت الدار البيضـــاء نقطة فارقة في تعامل 
الدولـــة المغربيـــة مـــع ظاهرة التطـــرف على 
جميع المســـتويات، إذ دشن العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس عملية إصلاح شـــاملة 
وإعـــادة هيكلـــة المجـــال الدينـــي بالمغرب، 
ومنها تأطير عمل المرشـــدين والمرشدات في 
المساجد تحت رقابة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإســـلامية، وكانت تجربة تأهيل المرشـــدات 
مهمة في زيادة وعي النساء المغربيات بأمور 
دينهن الوسطي المتســـامح، حيث لم يقتصر 
دور هـــؤلاء المرشـــدات في الوعـــظ والتوعية 

الدينية داخل المســـاجد بل وَلَجْنَ مســـاحات 
أخرى من مستشـــفيات وســـجون وجمعيات 
وغيرهـــا مـــن المؤسســـات للحـــد مـــن الفكر 

المتطرف ومحاصرته في المهد.
وفـــي هـــذا الإطار نتســـاءل هـــل محاربة 
التطرف الأنثوي بمرشدات إناث يمكن أن يكون 
ذا فعالية، وفي إجابته قال إدريس الكنبوري، 
إن قيـــاس الفعالية يخضع لمؤشـــرات، وفي 
غياب الدراســـة العلمية التي ترصد مخرجات 
التجربة ونتائجها مـــن الصعب تقييم تجربة 
المرشـــدات، التـــي هـــي تجربـــة لا تـــزال في 
بدايتها، وأعتقد أن السنوات المقبلة ستظهر 
مدى نجاعتها، خصوصا إذا تمّ تعميمها على 

عدد من المناطق والأقاليم.
واعتبـــرت ممثلـــة هيئـــة الأمـــم المتحدة 
بالمغرب العربـــي ليلى الرحيوي، أنه تصعب 
الســـيطرة على ظواهر التطرف التي ليس لها 
مثيل والتي تهدّد السلام في العالم ككل بشكل 
كبيـــر. وأكـــدت أن حقـــوق النســـاء والفتيات 
تتأثر بشكل مباشر وغير متناسب بالنظر إلى 
كونهـــن الطرف الأضعف في الصراع بســـبب 
التمييز وعدم المساواة الهيكلية للمجتمعات 
التي تحول دون اســـتقلاليتهن وتضعهن في 

الصفوف الأولى عند الأزمات.
وشددت الرحيوي على 

أن إشراك المرأة والعمل 
على تعزيز المساواة بين 

الجنسين يمثّلان، في 
عالم يضع التطرف فيه 

خضوع المرأة في صلب 
أيديولوجيته، قوة 
لإرساء سلام دائم.
وتبقى تجربة 
المملكة المغربية 

في التحسيس 
والمصاحبة 
والوقاية من 

التطرف 
وخصوصا 

الأنثوي 
رائدة، 

وفي هذا 
الصدد 

أكد إدريس 
الكنبوري 

لـ“العرب“ أن 
المغرب أطلق 
منذ عام 2004 

مشروعا لإعادة 
هيكلة المجال 

الديني، وكان من 
بين الخطوات التي 
تم اتخاذها تعيين 
مرشدات للتوعيـة 
بالـتدين المعتدل 

والعمل على 
تحصين المواطنين

مـــن مزالـــق التطـــرف والعنف، وهـــي تجربة 
استفاد منها الرجال والنساء.

 وأشار ذات الباحث في شؤون الجماعات 
الإســـلامية، إلى الـــدور الذي تقوم بـــه إذاعة 
محمد السادس للقرآن الكريم وقناة التلفزيون 
التـــي تحمـــل نفـــس الاســـم، والتي تســـعى 
إلـــى التعريف بقيم الإســـلام الســـمح، وهما 
موجّهتان إلى الأســـر ويتابعها النساء بشكل 
أكبر، وهـــذا جزء من مواجهـــة التطرف الذي 

يمكن أن يستهدف النساء.
والملاحظ أن هنــــاك مجهودا أمنيا كبيرا 
يبذل فــــي المغرب من أجــــل محاربة التطرف 
بشتّى أنواعه، كما أن المقاربة التي ينتهجها 
فــــي مكافحــــة الإرهاب أعطــــت أكلهــــا، وهذا 
مــــا تثبته الوقائــــع على أرض الميــــدان، لكن 
بالمــــوازاة مــــع ذلك حســــبما أكــــده عبدالإله 
الســــطي، فلا زالت نزعات التطرف قادرة على 
التوغل في أفكار بعض النســــاء والشــــابات، 
والدليــــل هو عــــدد الخلايا التي تــــم توقيفها 
هذه الســــنة، الأمر الذي يمكن إيعازه لضعف 
الثقافــــة التعليمــــة ومســــتوى الوعــــي لــــدى 

الشباب المغرر به.
وخلص السطي الباحث في العلوم السياسية 
والجماعات الإسلامية، في حديثه لـ“العرب“ 
إلى أن المغرب لا يزال أمامه 
عمل كبير في تطوير 
المناهج التعليمية 
والتوعوية ونشر قيم 
التسامح والتعايش 
والاختلاف لمقارعة 
فكر التطرف في 
صفوف الشابات 
بصفة خاصة، 
هذا إلى جانب 
الشق الاجتماعي 
الذي يلعب 
دورا مهما في 
التصدي لأيّ 
أفكار متطرفة 
قد تتسلل 
للأوساط 
النسائية 
المقموعة 
والمهمشة 
اجتماعيا، 
وحسب 
محدّثنا فإدماج 
المرأة وتمكينها 
من أدوات العيش 
الكريم قد تكون 
أيضا من العوامل 
المساهمة في الحد 
من ظاهرة التطرف 
النسائي وسهولة 
تجنيد العنصر 
الأنثوي من قبل 
الجماعات الإرهابية.

التوعية أول خطوات الإدماج

وجدت الجماعات الإرهابية الأرضية مهيأة لتستقطب العنصري النسوي 
المغربي بحســــــب عدد من الباحثين في العلوم السياســــــية، لا سيما مع 
عــــــدم تمكين المرأة من الاندماج في بعض مجالات الحياة خصوصا في 
الجانب السياسي، حيث كان غيابها لافتا في انتخابات مجلس النواب.

ويرى المحلّلون أن من أســــــباب انضمــــــام المرأة إلى صفوف التنظيمات 

الإرهابية أنها شــــــديدة الارتباط بالقرابة الدموية، لكنها ظهرت في الفترة 
ــــــدة تقطع مع الصورة النمطية القديمة للمرأة داخل  الأخيرة بصورة جدي
ــــــة ذات دور ثانوي إلى مجندة  ــــــة، لتتحول من ضحي التنظيمــــــات الإرهابي
ــــــه مما جعلها  ــــــاري تلعب دورا كبيرا فــــــي المناورة والتموي بشــــــكل اختي

تشارك في قيادة الجماعات الإرهابية التي تنتمي إليها.

في المقابل، سجلت المرأة المغربية شبه حضور داخل أجهزة الغرفة 
ــــــى للبرلمان، وقد شــــــدد البعض على أن تواجد المــــــرأة في مراكز  الأول
ــــــع القرار يكاد ينحصر في كونها مجرد شــــــعار انتخابي. ويبدو أن  صن
ســــــدّ المنافذ على التنظيمات الإرهابية حتى لا تجد ثغرات تنفذ منها إلى 

المغربيات وتقوم بتجنيدهن يتطلب إدماج المرأة وتمكينها من العيش.

البيئة المحيطة بالعنصر النسوي 
يمكن أن تكون عنصر شحن 

لفكرهن الذي عادة ما ينساق 
عاطفيا وراء الأقرباء وهذا ما أكدته 

العديد من التقارير بأن التحاق 
النساء بالتنظيمات الجهادية 

يكون نتيجة لقرابة دم

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

الأحزاب المغربية بخست دور المرأة داخل مراكز صنع القرار

} سجلت الحركة النسائية بالمغرب، بعد 
انتخاب رئيس مجلس النواب واستكمال 
انتخاب أعضائه وأجهزته، غياب المرأة 

داخل أجهزة المؤسسة التشريعية، 
واعتبرت في ذلك انتكاسة كبيرة يتحمّلها 
القادة السياسيون الذين يرفعون شعارات 
وينقلبون عليها ويجعلون شعار مشاركة  
المرأة في مراكز صنع القرار مجرّد شعار 

انتخابي.
ويلاحظ  أنه بعد انتخابات مجلس 
النواب، ومن خلال لائحة أعضاء مكتب 
مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة 

ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، هناك 
تراجع كبير لتواجد المرأة داخل أجهزة 

الغرفة الأولى للبرلمان.
 وبلغة الأرقام توجد داخل مكتب 

مجلس النواب نائبتان لرئيس المجلس 
من أصل ثمانية، وأمينتان من أصل ثلاثة. 
أما رؤساء اللجان النيابية الدائمة فتوجد 

رئيستان من أصل تسعة، وعلى رأس 

الفرق والمجموعات النيابية توجد امرأة 
واحدة من أصل ثمانية، كما أن مكتب 

المحاسبة لا توجد في داخله أيّ امرأة. 
هذا التراجع أرجع العديد من الحركات 
نسائية والحقوقية أسبابه إلى ”طبيعة 

عقلية الأحزاب التي لا تزال تدير السلطة 
بطرق تقليدية، عبر إرضاء وجبر الخواطر، 
والتعامل مع الحسابات السياسية، وليس 

عبر مبدأ الكفاءة“.
 وفي حديث مع ”العرب“ قالت 

ثريا العمري رئيسة جمعية الانطلاقة 
النسائية، وعضو سكرتارية حركة من أجل  
ديمقراطية المناصفة ”وجدنا بعد انتخاب 

أجهزة مجلس النواب أن هناك تباعدا كبيرا 
بين الخطاب المساواة والدعوة إلى إشراك 
المرأة داخل مراكز صنع للقرار والممارسة 

الفعلية، وهذا يعتبر انتكاسة حقيقية 
وانقلابا على الدستور“. وأضافت العمري 

أنه بالرغم من وجود أسماء  نسائية وازنة 
داخل الأحزاب، لم نر حزبا واحدا من 

هذه الأحزاب دفع بأحد الأسماء النسائية 
ورشّحه لرئاسة مجلس النواب الذي يعتبر 

منصبا بروتوكوليا. متسائلة ”لمَ لا نرى 
وجود امرأة على رأسه، كان سيكون فخرا 

للمرأة  المغربية وإشارة قوية خارج 
المغرب“.

وأشارت الحقوقية المغربية، إلى أن 
شعارات المساواة، التي رفعها العديد من 

الهيئات السياسية، كانت مجرد مزايدة 
سياسية، وأن المرأة داخل الأحزاب هي من 

أجل التأنيث الانتخابي فقط لا غير، حيث 
نرى هاجس الأحزاب الأول والأخير هو 

الحصول على الحقائب الوزارية وتغييب 
مبدأ المساواة والمناصفة.

يشار إلى أنه في انتخابات 2011 
التشريعية ارتفع معدل التمثيل بأربع نقاط 

من 17.3 بالمئة إلى 21 بالمئة.
وخلصت ثريا العمري في حديثها 
بالقول ”إن تحقيق الديمقراطية رهين 
إعطاء الفرصة لكلا الجنسين على قدم 

المساواة، في المشاركة في العملية 
السياسية، من خلال توسيع الخيارات 

المتاحة“.
واعتبرت العمري أنه ”عند التمييز 

والتهميش يحضر هاجس إشراك المرأة في 
الحياة السياسية نجد حينها أنفسنا أمام 

نموذج مجتمعي ديمقراطي قادر على قيادة 
التغيير“ .

فاطمفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة مغربية

أكـــدت أن حقـــوق النس
كل مباشر وغير متناس
الطرف الأضعف في الص
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} اتسعت شـــبكة مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي لتشـــمل جميع الأعمـــار والفئات، 
فقـــد بـــات لكبـــار الســـن دور فـــي التواصل 
والتواجد بشكل يومي وفعال على صفحاتهم 
الشـــخصية، الأمـــر الذي جعل بعـــض الأبناء 
يلجـــأون إلـــى إبعـــاد ذويهم من حســـاباتهم 
الشـــخصية للتخلص مـــن مراقبتهـــم، ونتج 
عن ذلك اتســـاع الهوة ما بين الأقارب، والتي 
كانـــت علاقاتهم العائلية طيبـــة وجيدة، ولكن 
بعد إضافة صداقتهم وتدخلاتهم في شـــؤون 
غيرهم ســـاءت العلاقة فيمـــا بينهم، وارتفعت 
حـــدة الخلافات التـــي ربما تتحـــول إلى حد 

الخصام طويل المدى.
وقـــد وجد المركـــز الرقمـــي للإحصائيات 
”هالفيكـــس“ أن الأشـــخاص الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم مـــا بين 16 و35 ســـنة قـــد يغلقون 
بمجرد  حساباتهم الشخصية على ”فيسبوك“ 
إضافـــة أحـــد من أفـــراد عائلتهم لهـــم، بينما 
وصلت نسبة الذين يفضلون مسح ذويهم إلى 

33 بالمئة.
وأشـــارت دراســـة حديثـــة إلـــى أن أغلب 
العائلات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي 
كوســـيلة للتجســـس على أولادهـــا عن طريق 
حســـاباتهم الشـــخصية، بينما تبين أن هناك 
من ينضم إلى فيســـبوك بغية التجسس فقط، 
وكشـــفت أن انشـــغال الأبناء الدائم بالهواتف 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  ومواقـــع  الذكيـــة 
دفعـــت العديد من أولياء الأمـــور لدخول هذه 
المواقع وإضافة الأبنـــاء إلى قائمة الأصدقاء 
ومشـــاركتهم على صفحاتهم الخاصة، لمعرفة 
كل تحرّكاتهم، وما هي الأشـــياء التي تجذبهم 
في هذا العالم الذي لا يعرفون عنه شيئا، وهذا 
الأمر لم يلق استحسان معظم الأبناء واعتبروه 
تجسســـا وتدخـــلا فـــي حياتهم الشـــخصية 
ومراقبـــة لتحركاتهم وتقييـــدا لخصوصيتهم 

في عالمهم الافتراضي الخاص.
حول ذلـــك يقول حســـن الخولي، أســـتاذ 
علـــم الاجتماع بجامعة عين شـــمس في مصر 
”غالبية الآباء والأقـــارب عندما يقررون مراقبة 
أبنائهم على مواقـــع التواصل الاجتماعي من 

خـــلال إضافتهم في ’قائمـــة الأصدقاء‘ يقعون 
فريسة لعلم ودراية أبنائهم بأدوات التواصل 
الإيجابي أكثر منهـــم، بحيث أن بعضهم قادر 
على استخدام وســـائل التكنولوجيا أكثر من 
ذويهم، ويســـتطيع إنشـــاء أكثر من حســـاب 
يحمل أســـماء مســـتعارة للتخلص من مراقبة 

الأهل والشعور بالحرية الشخصية“.
وأشار الخولي إلى أنه يجب على الأهالي 
زيادة نســـب الثقة فيما بينهم حتى لا يتجهوا 
إلى هذا الأســـلوب، عندما يشعرون بأن هناك 
تجسســـا وتدخلا كبيـــرا وأنهـــم موضوعون 
تحـــت المجهـــر دون مبرر، مؤكـــدا أن ظاهرة 
حـــذف الأبنـــاء لأهلهـــم وذويهـــم مـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لكـــي لا يطلعـــوا على 
خصوصياتهـــم ومراقبتهم، مـــن أكثر الحجج 
والأعـــذار التي يتبعها بعضهـــم للحفاظ على 

بعض أسرارهم التي يفضلون الاحتفاظ بها.
ولفت الخولي إلى أن الأبناء لا يعلمون أن 
استخدام هذه المواقع الاجتماعية دون وجود 
رقيب عليهم، من شـــأنه أن يسبب لهم العديد 
مـــن المشـــاكل كالاكتئـــاب والعدوانية نتيجة 
اســـتخدام هذه المســـاحات للنيل من غيرهم، 
أو الاســـتهزاء بهـــم ببعض الألفاظ، أو نشـــر 

صورهم المدرسية أو العائلية الخاصة.
كمـــا نبه الخولي إلى أن هناك بعض الآباء 
الذيـــن يطلبون مـــن أبنائهم الأرقام الســـرية 

الخاصة بحســـاباتهم كنوع من ضبط السلوك 
ومعرفـــة طريقة تواصلهم مع الآخرين من باب 
الخوف عليهم من هذا العالم المنفتح، مشيرا 
إلى أن هذه التصرفات انعكســـت بشكل سلبي 
علـــى علاقة الأبناء بالآبـــاء وبذويهم، فلم يعد 
الابن يشـــعر بالأمان النفســـي داخل الأســـرة، 
الأمر الـــذي يمنعه من إظهـــار حقيقة علاقاته 

وتفاعله أمام ذويه.

ونصـــح الخولـــي الأســـرة بإعطـــاء الثقة 
الشـــخصية،  خصوصيتهم  واحترام  لأبنائها 
لكي يطمئنوا في نشـــرهم مـــن دون تحفظ مع 
بعض التوجيهات الأسرية التي من شأنها أن 

تعكر صفو العلاقات الأسرية.

وعن أســــباب لجوء الشباب لحذف ذويهم 
مــــن حســــاباتهم علــــى شــــبكات التواصــــل، 
أوضــــح مجدي ناصــــر، استشــــاري العلاقات 
الاجتماعيــــة، أن الكثيــــر من الأبنــــاء يلجأون 
إلى خاصية ”البلــــوك“ أو الحذف ضد ذويهم 
للتمتــــع بالحريــــة الشــــخصية والتخلص من 
شــــبح المراقبة الذي يســــتمر من بداية اليوم 
حتى نهايتــــه، كما ينظر البعض إلى أن هناك 
حســــدا يصيبهــــم وغيرة مــــن تلــــك المراقبة 
مــــن خــــلال نشــــر صورهــــم علــــى صفحاتهم 

الشخصية.
وأضاف أن الأبنــــاء يلجأون إلى مثل هذه 
الخاصيــــة خوفا من اعتــــراض الأهل على ما 
يقومون بنشــــره، مؤكــــدا أن فكرة الرقيب هي 
التي تجعلهم يحذفون أفراد الأســــرة من الأخ 
والأخت والأب والأم والأقارب، وهم لا يعلمون 
أنهــــم خير عون لهم يحميهــــم من الوقوع في 

المشاكل.
وقـــال ناصر موضحـــا ”بالفعـــل قد يكون 
وجود الأهالي على المواقع الشـــخصية سببا 
في حدوث العديد من المشـــاكل بينهم، نتيجة 
الفهم الخاطئ للمنشـــورات أو عـــدم درايتهم 
الكافيـــة بتلـــك المواقع، لكن هـــذا لا يمنع أن 
الابتعاد عنهـــم وحذفهم من شـــأنه أن يصنع 
فجـــوة بين أفراد العائلة، مما قد يتســـبب في 
حدوث مشاكل أسرية من الصعب إصلاحها“.
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تجنب صداقة الأهل على فيسبوك يخلص الأبناء من المراقبة
عدم التواصل بين الأقرباء في الواقع يرتحل إلى العالم الافتراضي

أسرة

فيسبوك برج للمراقبة

} مُهند كوجاك مصمم أزياء مصري شاب (22 
عاما) لا يختلف عن غيـــره من المصممين في 
غرابة تصميماتهم التي لا تخلو في أغلبها من 

اندفاع وإبداع.
ويســـتعد كوجاك للكشـــف عن مجموعته 
الجديـــدة للربيع والصيف والمســـتوحاة من 
أزيـــاء تســـعينات القـــرن العشـــرين. ويصف 
كوجاك نفســـه بأنـــه مصمم أزياء علَّم نفســـه 
بنفسه واستخدم خبراته الشخصية لاستلهام 

تصميماته.
وسُـــلطت الأضـــواء على كوجـــاك ومقره 
القاهرة -والذي تلهمه أعمـــال مصمم الأزياء 
البريطاني الراحل ألكســـندر ماكوين- عندما 
اختير للمشاركة في برنامج رانواي بروجكت 
الشرق الأوســـط الذي بثته قناة ”إم. 

بي. سي 4“.
وكان كوجاك أصغر مشارك 
في البرنامج الذي يوفر 
منصة لينطلق منها مصممو 
الأزياء الشبان. وعندما 
سُئل كوجاك عن 
الشخصية الشهيرة 
التي يتمنى أن 
تلبس ثوبا من 
تصميمه قال 
إنه يصمم 
أزياءه للراغبات 
في الشهرة.

وفيما يتعلق 
بمجموعته 
الجديدة الجاهزة 
يقول كوجاك 
إنه يبدع أثوابا 
تعكس قصص 
حب وعلاقات 
عاطفية فاشلة. 
ولا يتميز 
كوجاك فقط 
بتصميماته 
الجريئة التي 
تلفت إليه الأنظار. 
لكن أسلوبه الشخصي 
والأزياء التي يرتديها 
تلفت الأنظار له أيضا 
وتجعله هدفا لسخرية 
الآخرين وانتقاداتهم على 
مواقع التواصل الاجتماعي.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/02/05

المعكرونة بالباذنجان

الاجتماعــــــي  التواصــــــل  مواقــــــع  ــــــت  كان
ــــــع الفــــــرد بخصوصيته،  فــــــي بدايتها تمت
فيســــــتطيع من خلالها قول وفعل ما يريد 
وكيفمــــــا يريد، إلا أنه مع اتســــــاع دائرتها 
وتعــــــدد اســــــتخدامها، أصبحــــــت قائمــــــة 
الأصدقاء تشــــــمل أفراد العائلة والأقارب، 
مما حوّل هــــــذا الفضاء مــــــن الحرية إلى 
”برج للمراقبة“ من قبل العائلة يتابعون فيه 
حياة الفرد، ويشــــــاهدون أحداثه اليومية، 
فصــــــدرت حريته وافتقد خصوصيته التي 
كان يتمتع بها في بداية انطلاق شــــــبكات 

التواصل الاجتماعي.

تصميمات جريئة من 
مهند كوجاك

* المقادير:

• 1 معكرونة سباغيتي.
• 2 حبات باذنجان شرائح.

• 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
• 2 فصوص ثوم مهروس.
• عود كرفس مفروم ناعم.

• نصف حبة متوسطة فلفل أحمر حلو 
ونصف حبة متوسطة فلفل أخضر حلو
و نصف حبة متوسطة فلفل أصفر حلو 

مفرومة.
• 2 ملاعق كبيرة معجون طماطم وملعقة 

كبيرة بهار مشكل وملعقة كبيرة ملح.
• جبن موزاريلا طازج.

* طريقة الإعداد:

• يقطّع الباذنجان إلى شرائح دائرية رقيقة، 
ويمكن قليه في الزيت أو شويه في مقلاة 

الشوي.
• توضع كمية وفيرة من الماء في قدر 

وتضاف إليه ملعقة كبيرة من الزيت وملعقة 
من الملح وبعدما يغلي الماء تضاف 

المعكرونة وتترك لبضع دقائق لتنضج. ثم 
يسخن الزيت في قدر واسع، ثم يضاف الثوم 

ويقلب ليذبل ثم تضاف الكرفس والفلفل 
الأصفر والأحمر والأخضر وتقلب المكونات 

جيدا. بعد ذلك يضاف معجون الطماطم 
ويقلب جيدا مع الخضروات، ثم يضاف 
البهار المشكل، والفلفل الأسود والملح.

• يقطّع  جبن الموزاريلا لى مكعبات صغيرة. 
وتضاف نصف كمية الجبن إلى خليط 

الخضراوات. ثم تصفى المعكرونة وتوضع 
مع خليط الخضراوات والجبن، وتضاف 

نصف كمية الباذنجان. 

} كثيرات هن النساء اللاتي حرمن من 
نعمة الإنجاب، وحرمن من الأمومة لكن 

فيزيولوجيا فقط. وعندما تحرم المرأة من 
الإنجاب فإن مؤسسات كثيرة تهدم في 

حياتها مؤسسة الذات والأحلام الوردية 
ومؤسسة الأنوثة وأخيرا مؤسسة الأسرة 
التي حلمت بتكوينها. المرأة تكون لديها 
حساسية مضاعفة من العقم برأيي لأنها 
هي التي تحمل الجنين وترضعه عندما 

يولد.
لا أحد في مجتمعنا لم يعرف امرأة 

عاقرا خاصة بعد تزايد حالات العقم في 
الدول العربية. لكن من يعرفهن عن قرب 

وتربيه إحداهن يتكون لديه انطباع وصورة 
مختلفين عن تلك النظرة التي ينظر بها 

إليهن المجتمع وهن أكثر من تعانين من 
نظرة مجتمعية دونية. شخصيا ربتني 

امرأة عاقر هي في نفس مرتبة أمي وهي 
عمتي أيضا ولمدة سبع سنوات تعرفت 

معها على الوجه الآخر للمرأة العاقر.
هي امرأة يعاملها المقربون بقسوة 

وكأنهم يقتصون منها لأنها لم تنجب 
ويعتبرون أنوثتها منقوصة. ويتجنب 

الرجال الارتباط بها إن طُلّقت لأنه في أغلب 
الحالات يطلق الرجل المرأة التي لم تنجب 

ليتزوج بأخرى تنجب. وحتى داخل أسرتها 
كثيرا ما يتم تجاهلها وعن الميراث فحدّث 
ولا حرج فهي في نظر إخوتها لا يجب أن 
ترث أرزاق العائلة لأنها ليس لديها أبناء. 

إذن في المحصلة تجد أغلبية النساء 
العاقرات أنفسهن منبوذات وتعانين الظلم 

والازدراء والتجاهل رغم أن الجميع يدرك 
أن لا ذنب لهن في العقم.

هذه المعاملة والجفاف والقسوة من 
الأسرة والمجتمع وخاصة من الرجل تزيد 
وضع المرأة العاقر سوءا؛ فهي تعاني من 
تداعيات عقمها نفسيا وجسديا وتضاف 

إليها معاناة من الآخر تصل إلى حد 
الإيذاء. تتكون لدى هذه المرأة عقد نفسية 

متعددة وتظهر للناس في صور مختلفة 
عن باقي النساء وفي أغلب الحالات تكون 
إما بمظهر قاس وطبع حاد أو تكون قابلة 

لصورة الاستضعاف وتبدو في هيئة المرأة 
الضعيفة المسكينة أو تكون لا مبالية 

زاهدة في الحياة.
العاقر هي إنسان عادي جدا وببساطة 
ابتلاها الله بعدم الإنجاب مثلما يبتلي أيّ 
إنسان بأيّ نوع من الأمراض، لكن العقلية 
الذكورية التي تختزل المرأة في الإنجاب 

وتعتبرها ماكينة خلقها الله لتضمن تكاثر 
البشرية تزدريها وتنظر لها بعلوية على 

أنها ناقصة. في الواقع هؤلاء النساء 
عندما تعيش معهن تدرك أنهن قادرات على 

أن يكنّ أمهات مثاليات ولعل ذلك يرجع 
لشعورهن بالحرمان من الأمومة فيكون 

لديهن فائض من الحنان والحب مع الطفل 
يفوق في بعض الأحيان ذلك الذي تكتسبه 

الأم البيولوجية.
هذا ما استنتجته وما توصل إليه 

كثيرون ممن عرفت من الذين كانت 
لديهم تجارب مع نساء عاقرات سواء 

كمربيات أو كأحد أفراد العائلة. تجربتي 
الشخصية جعلتني أنتبه إلى أن النساء 

العاقرات يكدن يمثلن فئة من المجتمع 
فريدة ومنفصلة عن باقي مكوناته وهن 

من النساء المنسيات. وفي أغلب الحالات 

يعشن عزلة ووحدة خانقتين وينساهن 
المحيطون بهن.

أستذكر أن عمتي كانت تعيش هذه 
الحالة من الوحدة ونادرا ما يزورها 
إخوتها وأقاربها. ورسخت في ذهني 

صورة لها وهي في آخر أيامها في 
المستشفى وكانت النسوة اللاتي يتقاسمن 
معها الغرفة تمتلئ عليهن الغرفة في أوقات 
الزيارة بأبنائهن وأحفادهن وأزواج البنات 
وزوجات الأولاد. أما هي فكانت تضع يدها 
على خدها وتنظر إلى المشهد بألم وحسرة 
ولا أسمع منها إلا التنهيد والأنين، وكانت 

تحاول إخفاء هذا الشعور عليّ تعانقني 
وتقول لي أنت ابنتي وعيناها مليئتان ألما.

علمت أنها لم تنجح في إخفاء هذا 
الشعور بالحرمان عليّ فقالت لي هل 
ترين كيف يحيط بهن أبناؤهن؟ هل 

رأيت كيف يهرعون إليهن وكلهم خوف 
واشتياق ولهفة؟ عليك أن تتزوجي 

وتنجبي أبناء كثرا لكي تجدي من يعيلك 
عند الكبر وعندما تصبحين عاجزة، ثم 

تردف مواسية نفسها الحمدلله لديّ أنت 
تزورينني وتشعرين بألمي وكأنها تخفف 
عني لأنها تتحسر على إنجاب الأبناء في 
وجودي. كانت امرأة قوية الشخصية إلى 

حد الجموح، إلى درجة أنها قبل وفاتها 
بسنوات وبعد أن افتك منها أقاربها كل 

الأطفال الذين ربتهم قررت أن تقنع زوجها 
بأن يطلقها ويتزوج بأخرى لكي ينجب 

أبناء. تحدّت الجميع وأرادت من فرط حبها 
له أن تجنبه مشاعرها بالحرمان والقهر 

والوحدة في الكبر.
هذه الخطوة لم ينظر لها محيطهما 

العائلي والمجتمعي على أنها خطوة نبيلة 
من زوجة لم ترد إلا الخير للرجل الذي 

أمضت معه أكثر من ثلاثين عاما زواجا 
ولم يعتبروها تضحية في سبيل إسعاده 

بل سخروا منها وقيل إنها زوجت طليقها 
وكأنها تزوج ابنها لتكون لديها كنة مثل 

باقي النسوة. تعاليق تنمّ عن مجتمع 
مريض يفرح للرجل بتجديد حياته ويأبى 

الاعتراف بقيمة التضحية التي تبذلها 
المرأة لأجل سعادته ومستقبله. هذه المرأة 

رأيت فيها من القوة ما لم أره في الرجال 
وهي في الوقت ذاته على ما تبدو عليه من 

قسوة تخفي قلبا رقيقا مليئا بالحنان 
والحب والعطف. هي أمّ مثالية كانت 
تجيد اختيار الوقت المناسب لتظهر 

حزمها وشدتها عندما تتطلب 
تربية الطفل ذلك كما تجيد اختيار 

الوقت المناسب لتظهر حبها 
ودعمها وحنانها.

المرأة العاقر ليست فقط أمّا 
مثالية بل هي زوجة مثالية أيضا 

خصوصا في حال كان زوجها 
يعاملها برفق واحترام وحب 

ولا يعتبر عقمها نقصا ولا 
يدينها بسببه، فهي 

وكأنما تحاول أن 
تعوّضه النقص 

والفراغ الذي يعيشه 
بدون أبناء، وكأن 

الحنان الذي لم تنجب 
أطفالا لتمنحهم إياه 

تقدمه لزوجها بسخاء 
فتكون عاطفية ورومانسية معه 
تسعى دوما لإرضائه ولاحتوائه 

بعاطفتها وتفهمها، لكنّ أغلب 
الرجال لا يتفطنون لهذا الجانب 

ويفضلون تطليقها.

المرأة العاقر أمّ مثالية وزوجة رومانسية
سماح بن عبادة
صحافية من تونس

وجود الأهالي على المواقع 
الشخصية يكون سببا في حدوث 

العديد من المشاكل بينهم، 
نتيجة الفهم الخاطئ للمنشورات 

أو عدم درايتهم الكافية بتلك 
المواقع

يي

مي مجدي

اختير للمشاركة في برنامج رانواي ب
الشرق الأوســـط الذي بثته ق

بي. سي 4“.
وكان كوجاك أصغر
في البرنامج الذ
منصة لينطلق منها

الأزياء الشبان.
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لهذا الجانب 



} القاهــرة - خطـــوة واحـــدة متبقية تفصل 
المنتخـــب المصري عن الإنجـــاز الفريد وكتابة 
فصـــل جديد فـــي تاريخ بطـــولات كأس الأمم 
الأفريقيـــة بتعزيز رقمه القياســـي لعدد مرات 
الفوز باللقب القاري. وتأهل الفراعنة للمباراة 
النهائية، وحقق المنتخـــب المصري ما لم يكن 
متوقعـــا منه في هذه النســـخة مـــن البطولة 
والتي شـــهدت عودة الفراعنة إلى النهائيات 
بعدما غاب الفريق عن النسخ الثلاث الماضية. 
وعلى عكس الكثير من التوقعات بخروج 
الفريـــق مبكـــرا مـــن البطولة في ظـــل افتقاد 
معظم عناصره الحالية للخبرة بالبطولة، شق 
الفريق طريقه إلى المبـــاراة النهائية للبطولة 
وأصبح على بعد خطـــوة واحدة من التتويج 
بلقبه الثامن فـــي تاريخ كأس الأمم الأفريقية. 
ويســـتطيع منتخب الفراعنة أن يعيد عقارب 
الساعة إلى الوراء ويستكمل السيناريو الذي 
مر به قبل ١٩ عاما عندما توج بلقب كأس الأمم 

الأفريقية في العام ١٩٩٨ ببوركينا فاسو.
الحقيقـــة أن المنتخب المصـــري عاش في 
النســـخة الحالية نحو ٩٠ بالمئة من سيناريو 
نســـخة ١٩٩٨ وهـــو مـــا يثيـــر التفـــاؤل لدى 
الفريق وأنصاره بشـــأن الفوز باللقب القاري 
مثلما حدث في العام ١٩٩٨. وبدأ الســـيناريو 
بالتوقعـــات الهزيلة التـــي رافقت الفريق إلى 
الغابـــون حيـــث ســـادت التوقعـــات بخروج 
الفراعنـــة مبكرا من البطولـــة واجتياز الدور 
الأول بصعوبـــة على أقصى تقدير وهو نفس 
ما حـــدث في نســـخة ١٩٩٨ والتي لـــم يتردد 
وقتهـــا المـــدرب الراحـــل محمـــود الجوهري 
المدير الفنـــي للفريق آنذاك في الإشـــارة إلى 
أن الفريـــق قـــد يحتل المركز الثالث عشـــر أو 
الأخيـــر من الــــ١٦ منتخبا التي شـــاركت في 
البطولـــة. ولكـــن الأرجنتيني هيكتـــور كوبر 
المديـــر الفني الحالي للفراعنة، والذي أشـــار 
لصعوبة البطولة على فريقه وأنه سيســـافر 
إلى الغابون للظهور بشكل جيد دون التأكيد 
على فرص المنافسة على اللقب، سار على نهج 
الجوهري وبلغ المباراة النهائية للبطولة ولم 
يعد أمامه سوى الفوز في النهائي لاستكمال 

سيناريو ١٩٩٨.

أسباب التفاؤل

من أســـباب التفاؤل أيضا تشابه سيناريو 
البطولتين حيث اجتاز المنتخب المصري الدور 
الأول فـــي كلّ مـــن النســـختين عبـــر مجموعة 
قويـــة وصعبة حيث ضمت في ١٩٩٨ منتخبات 

المغـــرب وزامبيـــا وموزمبيق فيمـــا ضمت في 
٢٠١٧ منتخبات غانا وأوغندا ومالي. كما كانت 
مواجهة المنتخـــب المغربي فـــي دور الثمانية 
بالبطولـــة الحالية مصدر تفاؤل آخر للفراعنة 
الذين أحرزوا ثلاثة من آخر خمسة ألقاب لهم 
في البطولة بعد مواجهة المنتخب المغربي في 
أحـــد أدوار البطولة حيـــث حدث هذا في ١٩٨٦ 

بمصر و١٩٩٨ ببوركينا فاسو و٢٠٠٦ بمصر.
تجـــدر الإشـــارة أيضـــا إلـــى أن مواجهة 
بوركينا فاســـو في المربـــع الذهبي لعبت دورا 
آخر فـــي زيادة حجـــم التفاؤل لـــدى منتخب 
الفراعنة خاصـــة وأن الفريـــق التقى منتخب 
الخيول أيضا في المربع الذهبي بنسخة ١٩٩٨ 
علما بـــأن المنتخـــب البوركينابي بلـــغ المربع 
الذهبـــي في كل مـــن البطولتين بعد فوزه على 
المنتخب التونســـي بالذات فـــي دور الثمانية. 
وفي العام ١٩٩٨، كان المســـتوى الرائع للهداف 
الخطير الســـابق حسام حســـن سببا رئيسيا 
مؤثرا في فوز منتخب الفراعنة بلقب البطولة 
حيث ســـجل حسن ســـبعة أهداف وتربع على 
عـــرش هدافـــي نســـخة ١٩٩٨ بالتســـاوي مع 
بينديكـــت مكارثي نجم منتخب جنوب أفريقيا 
الذي خســـر أمام المنتخب المصري في المباراة 
النهائيـــة وقتها. وفي النســـخة الحالية، لعب 
نجـــم آخر مخضرم هو حـــارس المرمى المتألق 
عصام الحضـــري دورا كبيرا وبارزا في بلوغ 
المباراة النهائية حيث لم تهتز شـــباك الفريق 
إلا مرة واحدة في خمس مباريات خاضها في 
البطولـــة حتى الآن وجاء الهـــدف الوحيد في 

مباراة الفريق أمام بوركينا فاسو.
وأوضـــح كوبر أنه كان يدرك مدى صعوبة 
مواجهة بوركينا فاسو مشددا على أن الجانب 
البدني عاند الفراعنة بعد أن تراجع مســـتوى 
اللاعبين بدنيا في الشوط الثاني وعقب إحراز 
الهدف الأول معتبرا أن هذا التراجع هو الذي 

أرجأ حسم التأهل إلى ركلات الترجيح.
وأضاف مدرب الفراعنة أن منتخب بوركينا 
فاسو سيطر على فترات كبيرة من المباراة في 
ظل التفـــوق البدني، بجانـــب حصولهم على 
يوم إضافي للراحة قبـــل المباراة على عكس 
الفراعنة الذيـــن خاضوا نصف النهائي بعد 
أقـــل من ٤٨ ســـاعة مـــن الفوز علـــى المغرب 
فـــي دور الثمانية. وأشـــار إلـــى أنه لا يفكر 
فـــي النهائي حاليا ولكنه يفكـــر في تعافي 
اللاعبين بعد المباراة. وأشاد كوبر بالحارس 
المخضرم عصام الحضـــري (٤٤ عاما) قائد 
الفراعنـــة باعتباره أحد أهم عوامل تحقيق 
الفوز وحســـم التأهـــل للمبـــاراة النهائية، 
مؤكدا أن الحضري حارس رائع يجب على 
جميع اللاعبـــين التعلم من إرادته وعزيمته 
وروحه القتالية. وأكد المدير الفني للمنتخب 
المصـــري أن النهائي الحالي له مع المنتخب 

المصري في بطولـــة كأس الأمم الأفريقية هو 
المباراة النهائية رقم ١٣ في مسيرته التدريبية 
وأنه وصل لنهائيات كثيـــرة ولكنه لم يحالفه 
التوفيـــق فـــي حصـــد الألقـــاب. وقـــال كوبر 
”أتمنـــى أن يكون الحظ معي لأن حظي ســـيء 
فـــي المباريات النهائية وأتمنـــى الفوز باللقب 
القـــاري لأنه أهم نهائي وصلت إليه في الفترة 

الحالية وفـــي مســـيرتي التدريبية“. وأضاف 
”معـــي مجموعة من أفضـــل اللاعبين يضحون 
من أجل مصر وأتمنـــى أن نتوّج بالكأس وأن 

يكون حظي جيدا في النهائي“.
وأعرب مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر 
عـــن رغبته في فـــك النحس الـــذي يلازمه في 
المباريات النهائية. وقال كوبر بعد تأهل مصر 
”آمل فـــي أن يعطوني النهائي يوما ما. لســـت 

محظوظا في المباريات النهائية“. 
وأضـــاف المـــدرب المحنك البالـــغ ٦١ عاما، 
”يجـــب أن نكـــون متفائلـــين“. وكان كوبر قاد 
نادي فالنســـيا الإســـباني إلـــى نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا مرتين تواليـــا في ٢٠٠٠ و٢٠٠١، 
وخسر في الأولى أمام ريال مدريد (٠-٣)، وفي 
الثانيـــة أمام بايرن ميونيـــخ الألماني بركلات 
الترجيح. وسبق لكوبر أيضا أن خسر نهائي 
كأس إســـبانيا عام ١٩٩٨ مدربـــا لمايوركا ضد 
برشـــلونة بركلات الترجيـــح، وكأس الكؤوس 
الأوروبيـــة عام ١٩٩٩ بســـقوط مايـــوركا أمام 
لاتســـيو الإيطالي ١-٢. وعـــن نهائي البطولة 
القارية قال كوبر ”إنه النهائي الكبير بالنسبة 
إليّ. لديّ مجموعة من اللاعبين الرائعين. أريد 
أن أشـــكرهم وأهنئهـــم على الجهـــود الكبيرة 

التي يقدمونها. نأمل في رفع الكأس“.

صناعة التاريخ

الحـــارس المخضرم عصـــام الحضري هو 
أكبـــر لاعب فـــي تاريـــخ كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القدم، لكنه لعب دورا محوريا في صعود 
المنتخـــب المصري إلـــى نهائـــي البطولة، كما 
اقترب اللاعب نفســـه من الفـــوز باللقب للمرة 

وبات  الخامســـة. 
الحضري على 

خطوة  بعـــد 
واحـــدة من 

الفـــوز بلقب 
كأس الأمم 
الأفريقيـــة 

للمرة الخامسة بعدما قاد الفراعنة للتأهل إلى 
نهائي البطولة.

وفاز الحضـــري بجائزة أفضـــل لاعب في 
مبـــاراة نصـــف النهائـــي كما لقـــي الحارس 
المخضرم إشـــادة واسعة من وســـائل الإعلام 
والجماهيـــر، التـــي أطلقت عليه عدة أســـماء 
و”بوفـــون الأفريقي“  من بينها ”الأســـطورة“ 
في إشـــارة إلى الحارس الإيطالي الأسطوري 

جيانلويجي بوفون.
وفـــاز الحضري بلقب كأس الأمم الأفريقية 
للمرة الأولى في ١٩٩٨ ثم قاد الفراعنة للتتويج 
بلقب البطولة ثلاث مـــرات متتالية في أعوام 
لثـــلاث  تصـــدى  حيـــث  و٢٠١٠،  و٢٠٠٨   ٢٠٠٦
ضربـــات جزاء أمـــام كوت ديفـــوار في نهائي 
البطولـــة عـــام ٢٠٠٦ فـــي مصر. وقـــال النجم 
الإيفـــواري الســـابق ديدييه دروغبـــا في ذلك 
الحين ”إنه أفضل حـــارس مرمى لعبت أمامه 
يوما ما“. وجاء الحضري إلى الغابون بصفته 
الحـــارس البديـــل ولكنـــه حصل علـــى فرصة 
ليســـت في الحســـبان عندما أصيب الحارس 
الأساســـي أحمد الشـــناوي فـــي الكتف خلال 
المبـــاراة الأولى أمام مالـــي. وحافظ الحضري 
علـــى شـــباكه نظيفـــة طـــوال ٤٣٣ دقيقة و٦٥٣ 
دقيقة بشـــكل عـــام فـــي كأس الأمم الأفريقي، 
قبل أن تســـتقبل شـــباكه هدفا للمـــرة الأولى 
الأربعاء بأقدام إريســـتيد بانســـيه الذي منح 
فريقه التعادل. لكـــن الحضري تصدى للعديد 
من الفرص المحققة لبوركينا فاســـو كما وقف 

بالمرصاد لضربتي جزاء.
قـــدرة  ”نمتلـــك  الفراعنـــة  مـــدرب  وقـــال 
عصبيـــة أفضـــل ولدينـــا حـــارس أفضـــل“. 
وتحدث الحضـــري بتواضع عن ”روح الفريق 
مؤكدا أنهما العنصر  والشـــخصية المصرية“ 

الأساسي دائما للمنتخب المصري.
ويمتلك الحضري قـــدرا هائلا من الخبرة 
فعلى ســـبيل المثال فإن الحارس الذي شـــارك 
للمـــرة الأولى مع المنتخـــب المصري عام ١٩٩٦ 
لديه زملاء حاليا فـــي الفريق في عمر نجلته، 
مثل رمضـــان صبحي جناح ســـتوك ســـيتي 
الإنكليـــزي الذي يبلغ من العمـــر ٢٠ عاما. كما 
أن الجيل الجديد من حراس المرمى المصريين 
ينظـــرون إلـــى الحضـــري كأســـطورة، بعدما 
شـــاهدوه وهم أطفال على شاشـــات التلفاز، 
ولا يختلـــف الحـــال بالنســـبة إلـــى محمد 
صـــلاح نجـــم روما ومحمـــد الننـــي لاعب 
وســـط أرســـنال. فعصام الحضري صنع 
أغلب التاريخ في صفوف الأهلي المصري 
كما لعب في صفوف ســـيون السويســـري 
والمريخ السوداني والزمالك والإسماعيلي 
المصريـــين، وحاليا يلعب لحســـاب نادي 

وادي دجلة.
وقال الحضـــري ”لقد أخبرت الفريق 
كيـــف  الســـابقة،  نجاحاتنـــا  قصـــص 
صنعناهـــا، كيف فزنـــا، لقد اســـتمعوا 
لي بحـــرص، هـــذا الأمر يمنحهـــم قدرا 
إضافيـــا مـــن الحافز“. وقـــال الحضري 
مؤخرا ”لقد فزت بالكثير على مســـتوى 
الأندية والمنتخـــب، لكن كلاعب محترف 
يجـــب دائما أن تضـــع أهدافـــا جديدة 
لنفســـك“. وأضاف ”لقد أردت المشاركة 
في كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة 
وقـــد فعلـــت، مجيئـــي إلـــى الغابـــون 
كان اســـتثنائيا، لقد ذكرنـــي ذلك بكل 
الذكريات التي عشـــتها، خاصة الألقاب 
الأربعـــة التـــي فزت بها“. فحلـــم الحضري لا 

يتوقف على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة 
الخامســـة بـــل يمتد إلـــى المشـــاركة في كأس 
العالم ٢٠١٨ بروسيا للمرة الأولى في تاريخه، 
ليصبح أكبر لاعب يشـــارك في المونديال حيث 

سيبلغ عمره عندئذ ٤٥ عاما.

اعتراف وإشادة

رشـــح المديـــر الفنـــي الســـابق للمنتخب 
الجزائري لكرة القدم، رابح ســـعدان، منتخب 
مصر لبلـــوغ المحطة الأخيرة لبطولة نهائيات 
كأس أمم أفريقيا ٢٠١٧. وقال سعدان ”أعجبت 
كثيـــرا بأداء المنتخب المصري. بصراحة مصر 
قدمت منتخبا متوازنا جدا بعد غياب عن ثلاث 
دورات متتالية“. وأضـــاف ”قوة هذا المنتخب 
تكمـــن في الصلابة الدفاعيـــة التي أعطت ثقة 
كبيـــرة للمجموعـــة، فضـــلا عـــن التكامل بين 
جميع خطوط الفريق، والتفاهم والتلاحم بين 

كل اللاعبين“.
وأوضح ســـعدان، أن الاعتماد على عدد لا 
بأس به من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري 
المصري، ســـهّل مـــن مهمة الجهـــاز الفني في 
ضبط الخطط، بما يتناســـب مع إمكانيات كل 
لاعب والهدف المرجوّ من كل مباراة. كما أشار 
إلى أن الانضباط التكتيكي والاستعداد الجيد 
سمحا لمنتخب الفراعنة بتسيير كل المباريات 
التـــي خاضوها مثلما خططـــوا لها، بما فيها 
المباراة التي فازوا فيها على المغرب بصعوبة 
بالغـــة فـــي دور الثمانية. وأشـــادت الصحف 
المصرية بتأهل منتخب الفراعنة للدور النهائي 
فـــي كأس الأمم الأفريقية، فيمـــا حظي عصام 
الحضري حارس المنتخب المخضرم بالاهتمام 
الأكبر. واهتمت معظم عناوين الصحف بأداء 
الحضري بعد نجاحه في التصدّي لاثنتين من 
ركلات الترجيـــح الخمس التي ســـدّدها لاعبو 
بوركينا فاســـو لحســـم النتيجـــة إضافة إلى 
إنقاذه شـــباك مرماه من العديـــد  من الفرص 

الخطيرة الأخرى.
وتحـــت عنـــوان ”الحضـــري يقـــود مصر 
لنهائـــي كأس الأمم الأفريقيـــة“ قالت صحيفة 
الأهرام علـــى صفحتها الأولـــى إن ”الحارس 
العملاق عصام الحضري قاد المنتخب الوطني 
إلـــى نهائـــي بطولـــة الأمم الأفريقيـــة بعد أن 
ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المصري“. 
وأضافت ”وجّه الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
رئيـــس الجمهورية التهنئـــة للاعبي المنتخب 
على أدائهم البطولي طيلة مباريات البطولة“. 
وفـــي صفحـــة داخلية قالـــت الأهـــرام ”كأس 
الأميرة الســـمراء تغازل مصر.. الســـد العالي 
نجـــم المبـــاراة الأول ولعنة الإصابـــات تطارد 
المنتخب في النهائـــي“. وفي صفحتها الأولى 
قالت صحيفة المســـاء في العنوان الرئيســـي 

”دقوا الطبول.. قهرنا الخيول“.

222222

رياضة

حفظ المنتخب المصري ماء وجه المنتخبات العربية في منافســــــات كأس أمم أفريقيا لكرة 
القدم بالغابون، وأبقى فرصة العرب في اقتناص اللقب الأفريقي قائمة، بالرغم من أنه لم 
يكن المنتخب المرشح للذهاب بعيدا في المسابقة، لكن بعد إقصاء الجزائر والمغرب وتونس 

تبقى مصر حاملة لواء العرب على المستوى القاري.

الفراعنة يبحثون عن كتابة تاريخ جديد لعرب أفريقيا

كوبر يقترب بمصر من نجمة أفريقية ثامنة
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منتخب الفراعنة يعود من بعيد لطرق أبواب اللقب القاري الثامن

حلم الحضري لا يتوقف على 

الفوز بكأس الأمم الأفريقية 

للمرة الخامسة بل يمتد إلى 

المشاركة في كأس العالم 

2018 بروسيا للمرة الأولى في 

تاريخه

منتخب الفراعنة يستطيع أن 

يعيد عقارب الساعة إلى الوراء 

ويستكمل السيناريو الذي 

مر به قبل 19 عاما عندما توج 

بلقب كأس الأمم الأفريقية 

1998 ببوركينا فاسو
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} لنــدن – ثـــأر تشيلســـي مـــن هزيمتـــه أمام 
أرســـنال في مرحلة الذهـــاب وتغلب عليه 1/3 
ضمن  السبت، على ملعب ”ستامفورد بريدج“ 
المرحلة الــــ24 من الـــدوري الإنكليزي، وكان 
تشيلســـي خســـر أمام أرســـنال فـــي مباراة 
بثلاثية نظيفة،  الذهاب على ملعب ”الإمارات“ 
وهـــي الهزيمة التي أجبـــرت أنطونيو كونتي 

على تغيير طريقة لعب ”البلوز“.
وتقدم تشيلســـي بهدف ســـجله ماركوس 
ألونسو في الدقيقة 13، ثم سجل إدين هازارد 
الهدف الثاني في الدقيقـــة 53، قبل أن يختتم 
فابريغاس أهـــداف ”البلوز“ فـــي الدقيقة 85، 
فيمـــا ســـجل أوليفييه غيرو هـــدف حفظ ماء 
فـــي الدقيقة الأولى من  الوجه لـ“المدفعجية“ 

الوقت بدل الضائع.
وعـــزز تشيلســـي، بهـــذا الفـــوز، صدارته 
لجـــدول الترتيـــب بعدما رفع رصيـــده إلى 59 
نقطة في صـــدارة الترتيب بفارق 12 نقطة عن 

أرسنال صاحب المركز الثالث.
ويعدّ هـــذا الفـــوز الثالث لتشيلســـي في 
آخـــر أربـــع مباريات والتاســـع عشـــر له هذا 
الموســـم بشكل عام، مقابل الخسارة في ثلاث 
مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه 
الخســـارة هي الثانية على التوالي لأرســـنال 
والخامســـة له هذا الموســـم، حيث فاز في 14 

مباراة وتعادل في خمس.
وجاء الشـــوط الأول متوســـط المســـتوى 
ولم تمر سوى دقيقتان حتى كشّر أرسنال عن 
أنيابه الهجومية، عندما استلم أليكس إيوبي 
الكرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي وسدد 
كـــرة قويـــة اصطدمت بأحد لاعبي تشيلســـي 

وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

وانحصر بعدها اللعب في وســـط الملعب 
خاصـــة بعدما بـــدأ فريق تشيلســـي يدخل في 
أجواء المباراة ويبادل فريق أرسنال الهجمات.

وكاد جـــاري كاهيـــل، لاعب تشيلســـي، أن 
يفتتح التســـجيل في الدقيقـــة 11 عندما لعبت 
ركلة ركنية داخلة منطقة جزاء أرســـنال ارتقى 
إليهـــا كاهيل وقابلها بضربة رأس، لكنها علت 

العارضة.
بعدهـــا بدقيقتين ســـجل تشيلســـي هدف 
التقـــدم عن طريـــق ماركوس ألونســـو، وجاء 
الهـــدف عندمـــا مرر بيـــدرو كـــرة عرضية من 
الناحية اليمنى قابلها دييغو كوســـتا بضربة 
رأس قويـــة اصطدمـــت بالعارضـــة ليتابعهـــا 
ماركـــوس ألونســـو بضربـــة رأس إلـــى داخل 

المرمى.
واضطر أرســـنال لإجراء أولى تبديلاته في 
الدقيقة 17 بإشراكه غابرييل باوليستا بدلا من 
هيكتـــور بيليرين الذي أصيـــب إثر اصطدامه 

بماركوس ألونسو لحظة إحراز الهدف.
وكاد تشيلســـي يستغل الاندفاع الهجومي 
لأرســـنال ويضاعف النتيجة فـــي الدقيقة 19، 
عندما وصلت الكرة لدييغو كوستا في الناحية 
اليمنـــى داخل منطقة جزاء أرســـنال ليســـدد 
كرة أرضيـــة قوية، لكنها اصطدمت بالشـــباك 

الخارجية.
تلـــك  بعـــد  ســـيطرته  أرســـنال  وفـــرض 
المحاولة، لكنه فشـــل في تشـــكيل أيّ خطورة 
على مرمى تشيلسي الذي تراجع لوسط ملعبه 
واعتمد على شن الهجمات المرتدة التي شكلت 

خطورة بسيطة على مرمى أرسنال.
وأنقذ تيبو كورتوا حارس تشيلسي فريقه 
مـــن هدف مؤكـــد في الدقيقـــة 37، عندما لعبت 
الكرة داخل منطقة جزاء تشيلسي ارتقى إليها 
غابريل باوليســـتا وقابلهـــا بضربة رأس، لكن 

كورتوا تألق وأبعد الكرة بصعوبة بالغة.
وواصـــل أرســـنال محاولاتـــه الهجوميـــة 
لتعديل النتيجة وســـط دفاع قـــويّ ومنظم من 
جانب تشيلســـي، وكاد مســـعود أوزيل يعادل 
النتيجـــة في الدقيقـــة الأولى مـــن الوقت بدل 
الضائـــع عندمـــا اســـتلم الكرة داخـــل منطقة 
جزاء تشيلســـي وســـدد كرة قوية، لكن كورتوا 
تصدى لها. ومـــر الوقت المتبقـــي دون جديد 
ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم 

تشيلسي.

ومع بداية الشوط الثاني كثف أرسنال من 
هجماته بحثا عـــن تعديل النتيجة، في الوقت 
نفســـه تراجع فريق تشيلســـي لوســـط ملعبه 
لامتصاص حماس لاعبي أرسنال واعتمد على 

شن الهجمات المرتدة.
ورغـــم ســـيطرته الكاملـــة علـــى مجريات 
اللعب فشـــل أرسنال في تشـــكيل أيّ خطورة 
على المرمى في العشـــر دقائق الأولى من هذا 
الشـــوط، بل وتلقى هدفا في الدقيقة 53، عندما 
انطلق إدين هازارد بالكرة من وســـط الملعب 
حتـــى دخل منطقة جزاء أرســـنال من الناحية 
اليمنى وســـددها لحظة خروج بيتر تشيك من 

مرماه إلى داخل المرمى.
وانحصر اللعب في وسط الملعب مما دفع 
أرســـنال لإجراء ثاني تبديلاته في الدقيقة 65 

بالدفـــع بأوليفييـــه غيرو بدلا من فرانســـيس 
كوكوليـــن، وذلك في محاولـــة لتطوير الجانب 
الهجومـــي وزيادة فاعليته. ولم يتغير شـــيء 
في أداء أرســـنال ليجري التبديـــل الثالث في 
الدقيقة 70 بإشـــراك دانـــي ويلبك بدلا من ثيو 

والكوت.
وكاد أرسنال يقلّص الفارق في الدقيقة 78، 
عندما لعب أليكســـيس سانشـــيز كرة عرضية 
ارتقـــى إليها ويلبك وقابلها بضربة رأس، لكن 
كورتوا تألق وحوّل الكرة لركلة ركنية بأطراف 

أصابعه.
وفي الدقيقة 83 أجرى تشيلســـي تبديلين 
دفعه واحدة بإشـــراك ويليان بـــدلا من بيدرو 
وسيســـك فابريغاس بـــدلا من إديـــن هازارد، 
واستطاع فابريغاس أن يسجل الهدف الثالث 

لتشيلســـي في أول لمســـه له، وبالتحديد في 
الدقيقة 84، عندما لعبت الكرة من رمية تماس 
لبيتر تشـــيك حارس أرســـنال الذي أخطأ في 
تمرير الكرة ليحصل فابريغاس على الكرة قبل 

أن يسددها إلى داخل المرمى الخالي.
وبعد الهـــدف بدقيقتين أجرى تشيلســـي 
آخـــر تبديلاته بإشـــراك كورت زومـــا بدلا من 
فيكتور موســـيس، وفـــي الدقيقـــة الأولى من 
الوقت بدل الضائع ســـجل أولييفه غيرو هدف 
حفـــظ ماء الوجه لأرســـنال، عندمـــا قابل كرة 
عرضية من الناحية اليمنى بضربة رأس قوية 

سكنت مرمى كورتوا.
ومرت الدقائق المتبقية دون جديد، ليطلق 
الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز تشيلســـي 
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تشيلسي يسحق أرسنال بالثلاثية في دربي لندن
البلوز يغرد منفردا ويزيد الفارق في صدارة الدوري الإنكليزي

} ”من لم يستمع إلى صوت الحكمة، 
مات كمدا“، ربما هذه المقولة تنطبق على 
الإيطالي أنطونيو كاسانو الذي لم يحقق 

ما كان يصبو إليه عندما كان لاعبا فتيا 
تتهاتف عليه أعتى الفرق في العالم، لكن 

الحال تغير في الزمن الراهن، فاليوم وهو 
في سن الخامسة والثلاثين، لفظته كل 

الأندية وبات بلا فريق رغم إصراره على 
مواصلة اللعب، راجيا أن يجد لفتة من أيّ 
فريق ينتشله من حالة الضياع وينقذه من 

فكرة قبول الاعتزال الإجباري.
الحكاية لها جذور وتفاصيل بسيطة 

محفورة في ذاكرة هذا اللاعب الذي عرف 
بكونه متقلب المزاج والهوى، وعرف أيضا 
بكونه سليط اللسان وسلوكه غير منضبط، 
لكن رغم ذلك كان لاعبا فذا وموهبة لا تقدر 

بثمن.
كاسانو بدأ مسيرته مع نادي باري ثم 

انتقل إلى نادي ليتشي، لمع بشكل لافت 
وقدم أوراق اعتماده بكونه موهبة منفردة 

خلال آخر سنوات التسعينات من القرن 
الماضي، كان الجميع يعوّل عليه كي يثبت 
جدارته بقيادة الفرق التي يلعب لها وكذلك 

المنتخب الإيطالي إلى تحقيق البطولات، 
هذا النجاح الأولي فتح له الأبواب على 
مصراعيها وجلب له اهتمام كل الأندية 

الكبيرة في إيطاليا وأوروبا.
لهث وراءه اليوفي طويلا، لكن 

كاسانو كان مغرما كثيرا بنجم نادي روما 
فرانشيسكو توتي، وكان حلمه اللعب إلى 

جانب ”القيصر“ مهما كلفه ذلك، كان لا يدرك 
جديا الطريق الآمن كي ينحت مسيرة رائعة 
وموفقة، وخطواته لم تكن مدروسة بالشكل 

المطلوب.
تحقق حلم كاسانو المشاكس وتحول 

إلى روما في صفقة تاريخية آنذاك، وتحديدا 
في صيف سنة 2001، ليبدأ حقبة جديدة في 

بداية مسيرته الواعدة.

بعد بداية صعبة نسبيا، نجح كاسانو 
في موسمه الثاني في حضرة ”قيصر“ روما، 
استمتع باللعب معه وأمتع، ليحق له اللعب 
لفائدة منتخب ”الأزوري“ الإيطالي، وكانت 

أهدافه عديدة ومساهمته فعالة في فوز 
فريقه في تلك الفترة.

ومع ذلك، بدأت الأمور تتغير شيئا 
فشيئا، فهذا اللاعب سريع الانفعال ومتقلب 

الطبع، والذي لا يخشى الدخول في صدامات 
مع المدربين والمسؤولين، دخل في خلاف 
حاد مع مدرب الفريق آنذاك كابيلو، فأبعد 

في مرحلة أولى قبل أن يتم تطويق الخلاف، 
لتمر الأيام والأشهر ويعود كاسانو إلى 
الواجهة في روما بفضل نصائح توتي 

الذي ساعده على التأقلم مع ظروف النادي 
ومحيطه.

مرت أشهر أخرى، عانى خلالها الفريق 
من أزمة نتائج، فغادر كابيلو وقدم مدربون 

آخرون لم يطل بهم المقام في ”إمبراطورية“ 
روما، لكن القاسم المشترك بينهم أن كاسانو 

تشاجر مع جميعهم ولم ينسجم معهم 
بالشكل المطلوب، ليس العيب فيهم، بل 

في طباع هذا اللاعب الحادة وشخصيته 
المتقلبة.

لم يكن كاسانو يفكر في كل خطوة يقوم 
بها، فدخل في صراع مع إدارة روما صائفة 

2005، لم يكن يرغب في تجديد عقده دون 
تحسين راتبه، لكن ذلك لم يحصل، ليقرر 

فجأة الرحيل، لتنهال عليه العروض، حيث 
جدد اليوفنتوس رغبته الملحة في التعاقد 

معه وطلب وده أنتر ميلان ورحب ريال 
مدريد بفكرة ضمه.

في تلك الفترة كانت له جلسة خاصة مع 
قدوته وصديقه توتي، هذا الأخير نصحه 

بضرورة التروّي، قال له ”فكّر مليا صديقي 
قبل المغادرة، بمقدورك صنع مجد تاريخي 

في فريق العاصمة، لكن إن أردت الرحيل فلا 
تغادر إيطاليا“.

كان أمام هذا اللاعب عدة خيارات، حيث 
فكّر في الالتحاق بمدربه السابق كابيلو في 
اليوفي، خاصة وأنه أكد في تلك الفترة أنه 
يحن كثيرا لمدربه ويعتبره مثل والده، بيد 
أن كاسانو ”ركب رأسه“، ليتوجه رأسا إلى 

القلعة البيضاء، قلعة ريال مدريد، فقضى 
هناك موسما ونصف الموسم.

تجربة قصيرة تحدث عنها هذا اللاعب 
قائلا ”إنها تجربة مدمّرة“، بل كان قراره 
بالرحيل إلى مدريد أكبر خطأ يرتكبه في 

مسيرته الرياضية، حيث لم يتأقلم مع الفريق 
وحصد فشلا ذريعا دفعه إلى العودة مجددا 

إلى إيطاليا. ندم كثيرا، خاصة أنه عاش 
على وقع خلافات مع كابيلو في ريال مدريد، 
ليقول بشأنه ”لقد دافعت عنك كثيرا سابقا، 

وليس هكذا تتم مكافأتي“، لقد تحدث عن قرار 
كابيلو بإخراجه من حساباته نهائيا، ليعود 

إلى الوراء ويعض أصابعه ندما على قرار 
الرحيل عن العاصمة روما.

عاد إلى الوراء ولعب مع سامبدوريا على 
سبيل الإعارة، لكن برصيد معبأ من المشاكل 
أكثر من التتويجات والألقاب، لم يكن مردوده 

جيدا بالشكل المطلوب، لينتقل بعدها إلى 
الميلان ثم الأنتر، لكن حلم العودة إلى روما 
ولىّ وانتهى، فمن الصعب للغاية نزع بعض 

الصفحات من التاريخ وكتابته من جديد.
مع تقدمه في العمر، لم يعد كاسانو 

ذلك اللاعب المرغوب فيه، بل لعب مع 
فرق متوسطة المستوى والطموحات مثل 

سامبدوريا وبارما وبقي في الفناء الخارجي 
لنادي الناجحين في إيطاليا.

في الموسم الجديد انتهى عقده مع 
سامبدوريا، فبقي دون نشاط ولم يرض أيّ 
فريق بالتعاقد مع لاعب بلغ من العمر عتيا، 

لكن كاسانو مازال مصرا على اللعب، قال 
يائسا إنه إذا لم يجد فرصة للعب مرة أخرى، 
فإنه سيعمل ”جليس أطفال“، ففكرة الاعتزال 

لديه أشبه ”بالانتحار أو الموت البطيء“.
”جليس الأطفال“ مازال إلى اليوم يعض 
أصابعه ندما، ولسان حاله يقول ”لماذا لم 

أستمع لنصائح القيصر؟ لماذا غادرت الفريق 
المحبب لديّ؟“.

اليوم لم يعد ينفع الندم، وقد يضطر 
كاسانو الذي لم يحظ بأيّ التفاتة من كل 

الفرق الإيطالية وغيرها إلى مجالسة الأطفال، 
لكن هذه الوظيفة تتطلب صدرا رحبا 

وشخصية هادئة، وكاسانو أبعد ما يكون عن 
امتلاك هذه المواصفات.

غارسيا يواصل تصدره لبطولة دبي للغولفجليس الأطفال والقيصر
} دبــي – عـــادت الحيـــاة من جديد الســـبت، 
لبطولة ”أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف“ 
بعـــد أن توقفـــت الجمعـــة، بســـبب الأمطـــار 

والأجواء المصاحبة لها من رياح وغبار.
واضطـــرت اللجنـــة المنظمة إلـــى تأجيل 
منافسات الفترة المسائية للجمعة إلى صباح 
الســـبت، وجعلت الأجـــواء المثالية الســـبت، 
المنافسة تلتهب بين نجوم العالم المتنافسين 

على النسخة الـ28.
وظهر تمســـك الإسباني سيرجيو غارسيا، 
المصنـــف 15 عالميا، بصـــدارة الترتيب بعد 
الجولة الثانية التي حقق فيها 5 ضربات تحت 
المعدل ليصبح مجموعه العام 12 ضربة تحت 
المعـــدل، متقدما على مواطنه ناتشـــو إلفيرا، 
المصنف 142 عالميـــا، والذي حقق 4 ضربات 
تحت المعدل ليصبح مجموعه 9 ضربات تحت 

المعدل.
وواصـــل الســـويدي هنريك ستينســـون، 
المصنف 4 عالميا وبطل نسخة 2007، مطاردته 
لغارسيا، بعدما سجل 4 ضربات تحت المعدل 
في الجولة الثانية ليصبح مجموعه 8 ضربات 

تحت المعدل.
وتأهـــل الإنكليـــزي دانـــي ويليـــت، حامل 
اللقـــب، إلـــى الأدوار النهائية بشـــق الأنفس، 

بمجموع ضربـــة واحدة فوق المعـــدل بعدما 
ســـجل ضربتين فـــوق المعـــدل فـــي الجولة 

الثانية.
وخرج من ســـباق اللقب في نهاية الجولة 
عدد من الأسماء البارزة، منها الكوري الجنوبي 
جونجهـــون وانـــغ، المتـــوج بلقـــب الدوحـــة 
الأســـبوع الماضـــي، بعدما حقـــق 3 ضربات 
فوق المعـــدل، والدنماركي توماس بورن بطل 
نسخة 2001، وقائد الفريق الأوروبي في كأس 
رايـــدر 2018، بنفس المجموع مـــن الضربات، 
والإنكليـــزي توماس فليتـــوود متصدر ترتيب 
”الســـباق إلى دبي“ بعدما حقق 5 ضربات فوق 
المعـــدل، والإنكليزي آندي ســـوليفان وصيف 
نســـخة العـــام الماضي، بمجمـــوع 6 ضربات 
فوق المعدل، والإســـباني ألفارو كيروش بطل 
نسخة 2011، بتحقيقه 7 ضربات فوق المعدل.

من جانب آخر، يســـدل الستار الأحد على 
البطولـــة المقامة تحت رعاية الشـــيخ حمدان 
بـــن محمـــد بـــن راشـــد آل مكتوم، ولـــي عهد 
دبي رئيس مجلس دبـــي الرياضي، وتنظمها 
مؤسسة الغولف في دبي، وتعد أعرق بطولات 
الغولـــف فـــي المنطقة في الجولـــة الأوروبية 
”الســـباق إلى دبي“، ويصل مجموع جوائزها 

المالية إلى مليونين و650 ألف دولار.

بخطوات ثابتة نحو اللقب

يتطلع إلى اللقب

حســــــم فريق تشيلســــــي ”دربي“ مدينة لندن لمصلحته إثر تغلبه على ضيفه أرسنال ١/٣، 
خلال المباراة التي جمعتهما الســــــبت، في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من 

الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

تشيلسي يثأر من هزيمته 
أمام أرسنال في مرحلة الذهاب 
ويتغلب عليه 1/3، بعد أن كان 

خسر أمام المدفعجية في مباراة 
الذهاب على ملعب {الإمارات} 

بثلاثية نظيفة
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بغداد تبعث برسالة سلام ونبذ العنف للعالم بماراثون دولي

} بغــداد – شــــهدت العاصمة العراقية بغداد، 
الســــبت 04 فبراير الحالــــي، ماراثونا دوليا، 
نظمتــــه وزارة الشــــباب والرياضــــة العراقية 

بهدف التعبير عن السلام ونبذ العنف.
والرياضــــة  الشــــباب  وزارة  وبحســــب 
العراقية، ضم هذا الماراثون الدولي الآلاف من 
المتسابقين من كلا الجنسين، بينهم مشاركون 

من 24 دولة عربية وأجنبية.
وانطلــــق الماراثــــون مــــن ســــاحة عبــــاس 
بــــن فرناس قــــرب مطار بغــــداد الدولي غربي 
العاصمة، وصولا إلى شارع أبو نواس وسط 
بغداد، بعد ذلك انطلق ماراثون آخر للدراجات 
الهوائية من شــــارع أبو نواس باتجاه جانب 

الكرخ من العاصمة.
وفرضت قوات الأمــــن العراقية، إجراءات 
أمنيــــة مشــــددة تمثلــــت فــــي قطــــع الطريــــق 
الرئيســــي من مطار بغداد الدولي إلى شــــارع 

أبو نواس، لحماية المشاركين في الماراثون.
وقال قائــــد عمليات بغــــداد الفريق الركن 
جليــــل الربيعي، فــــي تصريــــح إعلامي، على 
هامــــش انطلاق الماراثون، إن ”القوات الأمنية 
تولــــت مهمــــة تأمــــين الطريــــق الذي ســــلكه 
المشاركون في الماراثون الذي يعد أكبر كرنفال 

ينظم في بغداد“.
وأوضــــح الربيعــــي، أن ”ممثلــــين مــــن 24 
دولة عربيــــة وأجنبية (لم يحددها) شــــاركوا 
في الماراثون وهذا دليــــل على أن بغداد تنعم 

بالأمن“.
بدوره، قال راسم الحمادي، أحد المشرفين 
إن  الهوائيــــة،  الدراجــــات  ماراثــــون  علــــى 
”التظاهرة الرياضية تــــدل على أن الحياة في 

بغداد لا تتوقف رغم الأزمات“.
وأوضح الحمادي أن ”الماراثون شارك فيه 
كلا الجنســــين، وهذا يدلّ على هوية العاصمة 
العراقيــــة الثقافيــــة، ويؤكــــد أن الحيــــاة في 

بغداد لا تتوقف رغم التفجيرات والصعوبات 
والأزمات“. 

وكانت العاصمة العراقية بغداد عاشت في 
يناير 2016 على وقع ماراثون دولي، انتظم لأول 
مـــرة منذ 38 عاما بحضور رياضيين من ثماني 
دول، وقد انتظم الماراثون بما كان يعرف سابقا 

بـ“شارع الموت“ دون أي خروقات أمنية.

الماراثــــون، الــــذي جرت أحداثــــه الجمعة 
29 ينايــــر 2016، بــــدأ في طريق مطــــار بغداد 
الدولــــي والذي كان يعرف ســــابقا بـ“شــــارع 
بســــبب خطــــورة المنطقة وســــيطرة  المــــوت“ 
تنظيم القاعدة على أجزاء واسعة من الطريق 
مــــن قبل. وطريــــق مطار بغــــداد الدولي يمتد 
لـ12 كيلومتــــرا ويربط مطار بغــــداد بالمنطقة 

خمســـة  مـــن  تألـــف  الماراثـــون  الخضــــراء. 
أطـــوال مختلفـــة والتـــي كانـــت كيلومترين، 
أربعة كيلومترات، ســـتة كيلومتـــرات، ثمانية 
كيلومترات وعشرة كيلومترات. علما أن طول 
الماراثونـــات الدولية هو 42 كيلومترا، لكن مع 
هذا يعد ماراثـــون بغداد الدولي نجاحا كبيرا 
كونه أول ماراثون دولي في العراق منذ 1978.

السلام يبدأ بالمشاركة

ــــــر 2017 على  عاشــــــت بغداد يوم 4 فبراي
وقع ماراثون دولي بمشــــــاركة الآلاف من 
المتسابقين من كلا الجنسين ومن مختلف 
ــــــة والأجنبية بهدف نشــــــر  ــــــدول العربي ال

السلام ونبذ العنف.

} باريس - توافد الســـياح صباح السبت إلى 
متحف اللوفر في باريس إثر إعادة فتح أبوابه 

غداة الاعتداء بساطور ضد دورية للجيش.
وكان عدد الســـياح قليل نسبيا عند المدخل 
الخارجي فـــي صباح ممطر، لكـــنّ عددا كبيرا 
من الـــزوار الصينيين اصطفوا فـــي طابورين 
طويلين حيث هاجم شـــخص يحمل ســـاطورا 

العسكريين وهو يصرخ ”الله أكبر“.
ويســـير عناصـــر من الشـــرطة في شـــكل 
دوريـــات مســـلحين برشاشـــات بين الســـياح 
قبل مدخل المتحف نفســـه حيث يخضع هؤلاء 
للتفتيش. كما أعـــادت مخازن المركز التجاري، 
المغلقـــة منذ بعـــد ظهر الجمعة، فتـــح أبوابها 

أيضا.
وقـــد وقع الاعتـــداء الجمعـــة الماضي عند 
مدخـــل اللوفر قرب المكان الذي يتم فيه تفتيش 

حقائب الداخلين إلى المتحف.
وتقدم المهاجم من دورية تضم أربعة جنود 
وهو يرتـــدي قميصا أســـود اللون ومســـلحا 
بساطورين يبلغ طول الواحد نحو 40 سنتمترا 
”وهاجمهـــم وهو يصـــرخ الله اكبـــر“ فأصاب 
أحد الجنود في رأســـه، ثم أســـرع نحو الثاني 
الذي وقع أرضا وتلقى ضربات من الســـاطور. 

وأصيـــب المهاجـــم في البطـــن وما يـــزال في 
المستشفى.

وأوضـــح النائـــب العام فرنســـوا مولانس 
أن المهاجـــم ”قد يكون من الجنســـية المصرية“ 
مشيرا إلى أنه ”يقيم في دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة“ وقـــدّم طلبا للحصول على تأشـــيرة 
ســـياحية إلى فرنســـا في الثلاثين من أكتوبر 

.2016
وطلبت الســـلطات من نحو ألف شـــخص 
كانـــوا داخل المتحـــف البقاء حيـــث هم حتى 
زوال الخطر. وقام خبـــراء المتفجرات بفحص 
حقيبتي ظهر كانتا مع المهاجم فتم العثور على 

ساطور آخر وعلى عبوات طلاء.
وفرضـــت حالـــة طـــوارئ في فرنســـا منذ 
اعتـــداءات نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلا 
في باريس. وتشمل دوريات العسكريين شوارع 
العاصمة والمواقع الســـياحية. وتعيش البلاد 
فـــي حالة خـــوف وترقب من وقـــوع اعتداءات 

جديدة رغم تعزيز الانتشار الأمني.
ويهـــدد تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الذي 
يتراجع ميدانيا في ســـوريا والعراق، فرنســـا 
بانتظـــام بالرد على مشـــاركتها فـــي التحالف 
الدولي الذي يقصف مواقعه في هذين البلدين.

متحف اللوفر يفتح أبوابه مجددا

لم يفت الميعاد

حذام خريف

} فلاديميـــرا رودريغـــز دي أوليفيرا ســـيدة 
برازيليـــة مقيمة في دار للعجزة تقبل الزواج 
مـــن رفيقهـــا فـــي الـــدار أباريســـيدو دياس 
جاكـــوب بالرغم من تحذيـــرات الأطباء الذين 

نصحوا العروسين بعدم الارتباط.
الطريـــف في هـــذا الخبـــر الـــذي أورده 
موقـــع ”ديلي ميل“ البريطانـــي، أن العروس 
فلاديميرا تبلغ من العمر 106 أعوام والعريس 
أباريســـيدو عمره 66 ســـنة، والأطـــرف أني، 
وبينما كنت أقرأ هذا الخبر، وأنا في انتظار 
أحدهم، إذ بصوت أم كلثوم يصدح من راديو 

السيارة ”فات الميعاد“.
الأطبـــاء تعاملـــوا مـــع حـــب فلاديميرا، 
أو فـــلادا كمـــا يحب أن يناديهـــا جاكوب، أو 
جاكـــو كمـــا تناديـــه حبيبتـــه، بمقتضى ما 
أملته عليهما الفحوصـــات الطبية، وحكموا  
بالتفريق بينهما، لأن صحتهما لا تسمح بأن 
يعيشا معا. لكن نزلاء دار العجزة ومتطوعين 

يتابعون حالتهما كانت لهم كلمة أخرى.
الأمـــراض الكثيـــرة التـــي تعانـــي منها 
فلاديميرا والإعاقة التي يشـــكو منها جاكوب 
لـــم تمنع قلبيهما من أن ينبضا بالحب. فكان 
أن أقيـــم للحبيبـــين حفـــل لتبـــادل الخواتم 
فـــي إطار مبادرة اختير لها اســـم ”مشـــروع 

الأحلام“.
ارتدت فلاديميرا فســـتانا أبيض. تزيّنت 
بالحليّ. صفّفت شعرها ووضعت عليه وردة 
مـــن الدنتيـــل بطريقة بـــدت وكأنهـــا طرحة. 
الفرحة التي كانت واضحة على وجهها وهي 
تزفّ لعريسها، أخفت تجاعيد سنين كثيرة لم 
يكـــن من الممكن تغطيتها بالمكياج. لم يكن همّ 
فلادا أن تكون أكبـــر عروس في العالم بل أن 

تقضي حياتها مع جاكو.
تحدثت فلاديميـــرا عن حبيبهـــا وكأنها 
صبية في العشـــرينات من عمرها، قالت إنها 
تحبه كثيرا وتمنت أن تصبح زوجته وتقضي 
معه بقية حياتها، رغم أنها كانت تعلم أن ذلك 
مســـتحيل. وقال جاكـــو ”وقعت في حبّها من 
أول نظـــرة.. أعلم أنها أكبـــر منّي لكن هذا لا 

يهمّ لأنّها ستجعلني سعيدا“.
كانـــت اللحظة غريبة فـــي كل تفاصيلها، 
أنا فـــي لحظة انتظـــار مملّة، أشـــاهد صور 
فلاديميرا، وهي تســـير مســـتعينة بمشّاية، 
على طريق مفـــروش بالورد الأحمر وحبيبها 
جاكـــو في انتظارها في آخر الممر متكئا على 
عكّازه، وبين فترة وأخرى يشـــدّني صوت أم 
كلثـــوم وهي تردد ”فات الميعاد، وبقينا بعاد، 

والنار بقت دخان ورماد، فات الميعاد“.
بدا لـــي وكأن العـــروس البرازيلية، ذات 
المئة وست سنوات، تردّ على أم كلثوم وتؤكد 
لها أن لا ضرورة لنقول للزمان ارجع يا زمان. 
لم يفت الميعاد. طالما هناك نفس وهناك أمل.

فلادا وجاكو يعلمان أن زواجهما تحقيق 
لأمنية قد تكون الأخيـــرة في حياتهما. ورغم 
أنهما على طريق الموت لم يستســـلما لليأس 

ولم يفقدا حب الحياة. 
أم كلثـــوم تقـــول ”طالـــت ليالـــي الألـــم، 
وتفرقـــوا الأحبـــاب“، وفلادا تـــردّ عليها قبل 
أن نرحـــل علينـــا أن نحبّ. لا نضيـــع الفترة 
الزمنيـــة الفاصلة بين صرخة الحياة وصمت 
الموت نعتـــب على الزمان ونرهن مســـتقبلنا 

بماضينا.
جاء من كنت فـــي انتظاره. دارت عجلات 
الســـيارة وانطلقـــت نحـــو طريقـــي. انتهت 
تنهيدات أم كلثوم وجاء بعدها صوت محمد 

منير وهو يغني ”الدنيا ريشة في هوا“.

صباح العرب

نجلاء بدر تحدد موعد زفافها
} القاهــرة – بعـــد مرور أشـــهر علـــى زواج 
الفنانة المصرية نجـــلاء بدر من رجل الأعمال 
محمـــد عفيفـــي، تخطـــط الفنانـــة للاحتفال 

بزفافها قريبا.
نجلاء قالت إن ضيق الوقت جعلها تقتصر 
هي وزوجها على عقد القران فقط، ولذلك قررا 
أن يحتفـــلا بزفافهما في عيد زواجهما الأول، 
والذي قرب موعده، حيث احتفلت نجلاء بعقد 

قرانها منتصف شهر رمضان الماضي.
الفنانـــة المصرية تحدثت عـــن رغبتها في 
ارتداء فســـتان الزفاف، وقالت ”عندما أبلغت 
زوجـــي بذلك فاجأني بفكـــرة رائعة، وهي أن 

نقيـــم حفلـــة زفافنا يـــوم احتفالنـــا بذكرى 
زواجنـــا الأولى، وأنا أحضّـــر له من الآن، 
ووضعت تصوراتي لهذا اليوم، وأحرص 
على ألاّ يكون عرســـا تقليديا، وأن تكون 
فكرته مختلفـــة إلى درجة قـــد يعتبرها 

البعض مجنونة وجريئة“.
نجـــلاء تحدثـــت عـــن قصة 

حبهمـــا، وقالـــت ”التعـــارف 
فلـــم  غريبـــا،  كان  بيننـــا 
أكـــن أعـــرف زوجـــي أبدا، 

ومنـــذ ثـــلاث ســـنوات 

تقريبا تقابلنا بالصدفـــة عند أحد أصدقائنا 
”يعاكســـني“  بـــه  وفوجئـــت  المشـــتركين، 

فتجاهلته تماما وقتذاك“. 
وأضافت بدر ”بعدها بفترة طويلة تقابلنا 
ثانية وبالطريقة نفســـها في حفلة زفاف أحد 
أصدقائنـــا، وكان هذا اللقاء ســـبب تقاربنا، 
لأنه طلـــب مني رقم هاتفي المحمـــول، وبدأنا 
التحدث معا بشـــكل متواصـــل، حتى تطورت 
العلاقة بيننـــا، ومن الأشـــياء الغريبة أيضا 
أننا طوال تلك الفترة لم نلتق إلا ســـت مرات، 
لأنني كنت مشـــغولة طـــوال الوقت بتصوير 

أعمالي الفنية“.
ونفت نجلاء ما تم نشره عن 
حملها، وقالت إنها تتمنى ذلك، 
ولكـــن الخبـــر غيـــر صحيح، 
لافتـــة إلى أنها تدعو الله أن 

يرزقها ببنت تشبهها.
يُذكـــر أن نجـــلاء بـــدر 
شـــاركت فـــي الســـباق 
مـــن  الماضـــي،  الرمضانـــي 
مستوى  ”فوق  مسلســـل  خلال 
مع الفنانة يسرا ومن  الشبهات“ 

إخراج هاني خليفة.

الفنانـــة المصرية تحدثت عـــن رغبتها في 
”عندما أبلغت  ارتداء فســـتان الزفاف، وقالت
زوجـــي بذلك فاجأني بفكـــرة رائعة، وهي أن 

نقيـــم حفلـــة زفافنا يـــوم احتفالنـــا بذكرى 
زواجنـــا الأولى، وأنا أحضّـــر له من الآن، 
ر ب وم ي ز م ي

ووضعت تصوراتي لهذا اليوم، وأحرص 
على ألا يكون عرســـا تقليديا، وأن تكون
رص و يوم ه ي ور وو

فكرته مختلفـــة إلى درجة قـــد يعتبرها
البعض مجنونة وجريئة“.

نجـــلاء تحدثـــت عـــن قصة
حبهمـــا، وقالـــت ”التعـــارف 
فلـــم  غريبـــا،  كان  بيننـــا 
أكـــن أعـــرف زوجـــي أبدا، 

ومنـــذ ثـــلاث ســـنوات 

أننا طوال تلك الفترة لم نلتق إلا ســـت مرات،
لأنني كنت مشـــغولة طـــوال الوقت بتصوير

أعمالي الفنية“.
ونفت نجلاء ما تم نشره عن
حملها، وقالت إنها تتمنى ذلك،
ولكـــن الخبـــر غيـــر صحيح،
لافتـــة إلى أنها تدعو الله أن

يرزقها ببنت تشبهها.
يُذكـــر أن نجـــلاء بـــدر
شـــاركت فـــي الســـباق
مـــن الماضـــي،  الرمضانـــي 
مستوى ”فوق  مسلســـل  خلال 
مع الفنانة يسرا ومن الشبهات“

إخراج هاني خليفة.
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